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الطبعة الأولى 
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نظرة اك الظاهرى 
و«النيذ » لابن حزم 
مضت فا ءاللامة منذ عبد الصحابة رضى الله غ: نهم علا اله بالكتا ايه 
وبماجرت عليه جماعة الفقهاء » و برد الثنىء 0 فيه نص الى نظيره الذىورد 
فه نص وأن اختلفوا وجوه دلالةتلك الادلة وشروط 00 لك 
الاجماع على تلك الاصول حاول محاولون التشسكيك فكل منها . فقال قائل : إن 
دلالة 0 اللكاارة طلية مطالة] ررسررن ١‏ كك 0 1 ادس . واشرط 
لك السنة شروطا تسقط جلها من مقام الاحتجاج » وأتى ابراهيم بن 
سيار النظام و بدى وجوه لشغيب فىحجية عي الجاع والقياس الشرعى » ول يتحاش 
فى ذلك التيل من الصحابة . ثم وثم الى أن جاء داود بن على الكان وك 
بالكوفةوكان رز على ن خلف بتولى كتابة عبد الله ان قاضى أصفبان 
١‏ لاا ن - فتفقسه على اسحاق بنراهويه » وألىمور . ثم انتحل القول بالظاهر , 
١‏ ولف القباس فى الا" حكام تولا واضطار اليه فيلا فسماه دليلا كا يقول أحمد بن 
كامل الشجرى القاضى , وقد نسب اليه أنه كان يقول فى القرآن : « أما الذى فى 
| اللوح المحفوظ فغير مخلوق, وأما الذىهوبين الناس فمخاوق » وهذا بما لايق ولدعالم 
3 وفيه بول أبو العباس عبد الله بن حمد الناثىء : 
جبلت وم تعلى بأنك جاهل فنل بأنتدرى بأنك لاتدرى ؟! 
ولم يكن الامام أحمد يرضى دخوله عليه لسوء معتقده ف نظره حِتّى أن الحنا بلة 
بروون عن أمد كلمة شديدة فوحقه ضر بناعن ذ كرهاصفحا . وكان من أشدالناس 
على داود » اسماعيل القاضىالمالكى» وقد جراً داود العامة على مالاقيل لهم به من 
أعق الاأحكام مباششرة من الكتاب والسنة حيث حرم عليهم التقليد » وكان يقعد 
لهناظرة وقد دخل عليه أبو سعيد البردعى شيخ أنى ا الى 0 بسع 
أمبات الاأولاد فقال : يجوز لا" نا أجمعنا على جواز بيعون قيل العلوق فلا نزول 


: 


عن هذا الاجماع إلا باجماع مثله . فقالله الردعى: أجمعنا على ان بيعبا بعدالعاوق 
قبل وضع امل لاجوز فيجب 1 نتمسك هذا الاجماع ولانزول عنه إلا باجماع 
مثله ٠‏ فانتقطع داود . ومن المتشددين الا كا 
الرازى المصاص ؛ وأبواسحاق الاسفراينى ؛ وإمام الحرمين» حّىأنهم لايعتدون 
خلافم . وحمل الجلال الل كلام امام الهرمين على ابن حزم وهذا ليس يجيد 
0 حرم ماكان اشتبر فى زمن أمام اله رمين فى الشرق وقوله فى النباية 
صريح أن كلامه ؤداود واتباعه كا أنكلام أن بكر الباقلانى وان أنىهريرة 
صريح ف ذلك . وألاف ل فى مذهيه ‏ وخلفه 0 
داود ونش عم والده فانتشر القول بالظاهر فى الشرق حتى كان المذهب الظاهرى 
رابع المذاهب الا'ربعة فى القرن الرابع كا فى أحسن التقاسيم ء ثم حل مله 
المذهب الحنيل فى البلاد الشرقية منذ زمن القاضى ألى يعلى الحنبلى . 
كانس فقت العلباء ف الام لا شري ف القرق ا ار اق جاب كادي 

وعبد الله بن أحمدين مدن المخلس , وأبو الحسين عمد بن الحسين البصرى الظاهرى» 
وروم ن أحمد الصوفى » وأبو القاسم عبيد الله بن على الكونى صاحب الطحاوى 
وأبو بكر حمد بن مومى بن المثتى النبرواتى ؛ وعلى بن همد البغدادى ‏ و بشر بن 
الحسن القاضى وحمد بن اسحاق القاشاتى , واحمد بن حمد بن صالح المنصورى ». 
والحسن.ن عبيد ع والحسين بن عبد اللّهالسم رقندى » وعبد العزيرين أحمد الخزرى» 
وأبو بكر جمد بن الاأخضر » وأبو الفرج الفاى ع وأبو نصر يوسف بن عبر » 
وأبو سعيد الرقى ؛ وأبو الطيب بن الخلال » وابراهم بن أحد الرباعى » وجمدين 
سيد صاحب أصول الفتوى ) وأبو ادن خيدرة بن سير الزندروذى ؛ وبوسك 
ابن يعقوب :نهبران » وحمد بن و0 و3 جماعة منهم القضاء وكانوا 
برعون الخلاف فى مسائل القضاء فخف شذوذم وغلوثم فاعتد مهم بعض الفقباء. 
ثم انطوت صحيفتهمع بالشرق فى القرن الخامس فجد بالا”ند 0 
إليه بقى بن لد » واءنوضاحوقامم بن |أصبغ حيث قام ان حزم بعدان! كتول يتفقه الى 
أن أصبح يناهض فقباء الملة فاشذ يدعو الى الا“خذ بالظاهر و نذااتمذهب » وعلى 
سعة عليه كان كثير التجم والاستطالة حتى عد لسانه كسيف الحجاج وقد امتحن 


مرات فى فت الى أن انطوت حياته فى غاية مناليؤس مع الل 
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ربيب نعمة لاأنه من بيت وزارة ساعه الله ثم تفرق أصحاءه فىيلاد الله فقير مذهيه 
هناك . وكان الميدى صاحب المع بين الصحيحين من أصحابه الذين هر بوا الى 
الشرق فذاعت كتب ان حزم فى الشرق بواسطته ومنه أخذ أبو الفضل جمد بن 
طاهر المقدسى القولبالظاهر اا 
يعقوب بن يوسف بزعبد امو من لماتولى اله أحرق تحر با لاأه لالظاهر ‏ مدونة 
شحونء وتوادر ابن أى زيد 0 5 له و يع 
مثل ذلك ف الشرق , 0 ابن <زم شديد الإدراف عن الاشاعرة وكان 0530 
علانه عل الما الكيةع م الحنفيةع ثم الشافعية» رف ا ته فىبيت عز واعتزاز 
كان يطمح الى التفرد بمذهب ليكون متبوعا لاتابعا ففعل بين ضوضاء الاأخذ والرد 
ول يؤده قوله بالظا هر الى هذهب الحشوية فى المعتقد بل ا علييم أيضاً 
لله البالغ هو مقتضى ل خَذ بظاهر لكات ةك 

6 حى كان يتساير هو وأنن عبد البر فاستقبلبما غلام وضىء الوجه 
فأبدى ابن حزم 0 عبد البر : لعل ماتحت الثياب ليس هناك , 
فارتجل ابن حزم شعراً وأنشده الى أن قال : 

ألم تراى ظاهرى وانتى على مابدا حتى يوم دليل 

وهذه الحكاية تذ كرنا ماجرى بين انن دقيق العيد وأنى حيان من الحديث 
المنقول فى الطالع السعيد سام الله . وقد أشرت ف «الاشفاق » الى قول اهل 
العلم فى انن حزم الا ان اممات كتبه فى الفروع والا'صول ء والمعتقد قد طبعت 
فانتشرت آراؤهفى الشرق فأصبح ا ا ل ل اك لك 
بينة من ال رار كتاب « التبذ» له فى اصو ل الفقه الظاهرى 
ا 6 الا "حكام 1 ألفه لكون | ومدساد لد واف فق 
الحوث ماليس فى الا" صل مع كات الاأحكام فى التدليل على رأيه ف 
الاجماع والقياس وماإليهما من المطالب , وبالاطلاع عليه حصل الالمام بأصول 
مذهيه 0 مدة ير ظٍِ بق وستشير يتوفيق الله سبحانه الى أم 0 اضع النقد 
فيه بقدر انيم له المقام ومن الله جل اه التوفيق والتسديد .© 

0 زاهد الكرتري 





قال الشيخ الفقيه الامام الحافظ الوزير أبوجمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الاندلسى القرطى رضى الله عنه : 
انمد لله الذى خلقنا ورزقنا , وجعللنا السمع والابصار والا"فئدة ع فنسأله 
أن يجعلنا من الشما كرين : وصلٍ الله علىسيد المرسلين عمد عبده ورسوله أتمصلاة 
وأفضلها وأزكاها » وعليه من ربنا تعالى ثم منا أفضل السلام وأطيه 6 هم 
على أزواجه » وآله » وأصحابه » وتابعيهم ولاحول ولاقوة إلا الله 
العلى العظيم . 
أما بعد وفقنا الله تعالى وإياك لايفاء ما كلفنا » وعصمنا وإياكم من مواقعة 
ما عنه هانا - فاننا لما كتينا كتابنا الكبير فى الا صول ع وتقصينا أقوال الخالفين 
وشههم : وأوضحنا بعوناته تعالى ومئنه الراهين فى كل ذلك » رأينا بعداستخارة 
الله تعالى » والضراعة إليه فى عونه على ببان الحق » ان نجمع تلك امل فى كتتاب 
لطيف , فيسبل تناوله » ويقرب حفظه » ويكون ان شاء الله عز وجل درجة 
إلى الاشراف على ما فى كتابنا الكبير فى ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
فصل : اعليوا حك الله اننا لم بخرجنا ربنا الى الدنيا لتكون لنا دار إقامة : 
0 لنا محلة رحلة » ومنزلة قلعة » والمراد منا القيام بماكلفنا به ربنا تعالى 
ما بعث به إلينا رسوله صل الله عليه وسلم فقط إذلك خلقنا ع ومن أجله أسكننا 
هذه الدار , ثم النقلة منها إلى احدى الدارين : « ان ال نعم » وان 
الفجار لى جحم(١)‏ » ثم بين لنا تعالى من الا برار ؟ ومن الفجار ؟ فقال عز 
وجل : « ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الا نهار خالدين 





١و الانفطارس؟‎ )١( 
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فيها وذلك الفوز العظيم ؛ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار تعالداً 
فها وله عذاب مبين() » ٠‏ 

فوجب أن نطلب كيف هذه الطاعة ؟ وهذه المعصية'؟ فوجد ناه تعالى قد قال: 
د ماف طناق الكتات من ثىء(0) > وقال تعالى : « وما أنرننا غليك الكتاب إلا 
لتبين لمم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحة لقوم يؤمنون0؟) » وقال تعالى : «ياأيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الا'مر متم » فان تنازعتم فى ثىء 
فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون ,الله واليوم الآخر(؛) » وقال تعالى : 
«اليوم أكلت لك ديك( » فايقنا وله المد بأن الدين الذى كلفنا به ربنا » 
ولم بجعل لنا مخلصاً من النار الاباتباعه , مبين كله فى القرآن » وسنة رسوله صلى 
الله عليه وس , واجماع الاآمة . وان الدين قد كل فلا مزيد فيه ولا نقص » 
وأيقنا ان كل ذلك محفوظ ؛ مضبوط لقو لاله تعالى : «انانحن نزلنا الذكر » واناله 
لحافظون() » فصح من هذا صبخة مستيقنة لامجال للشنك فيها انه لاحل لإحد ان 
فى » ولا ان يقضى , ولا ان يعمل فى الدين الا بنص قرآن » أو نص 5 
صحيح عن رسول الله صلل الله عليه وسلم » أو اجماع متيقن من أولى أمر منا 
لاخلاف فيه من .أحد منهم * وصح أن من نف شيئاً أوأوجبه فانه لايقيل منه الا 
ببرهان لانه لاموجب ولانافى الا الله تعالى فلا يجوز الخبر عنالله تعالى الامخير 
وارد من قبله تعالى , اما فى القرآن : .واما فى السنة » والاباحة تقتضى مبيحاً ع 
والتحرميقتضى رما » والفرض يقتضىفارضاً , ولامبيح: ولاعرم , ولامفترض 
داك كال ساق الك ركالك ل له إلا هر 


4 سورة الإنعام مم رس سورة النحل‎ )0( ١6 سورة النساء سو‎ )١( 
. سورة الننتاءوه )0 سورة المائدة م (+) سورة الحجر ه‎ )5( 


الكلام فى الاجماع وما هو : ؟6 : 

بدأنا بالاجماع لانه لااختلاف فيه فنقول وبالله تعالى التوفيق : انه لما صح 
عناللّة عز وجل.فرض اتباع الاجماع ما ذكرنا » وبقوله عزوجل: « ومن,يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبع غبر سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلة 
جام وساءت مصيراً )١(‏ » وذم تعالى الاختلاف وحرمه بقوله عز وجل : 
ال ا ل ل 01 2 كاسنا 
وتذهب رك( » ول يكن فى الدين إلا إجماع أوا ختلاف . فأخير تعالى أن 
الاختلاف ليس منعنده عز وجل فقال تعالى : « ولو كان منعند غير اللهلوجدؤا 
فيه اختلافاً كثيراً0)» فصح ضرورة أن الاجماع من عنده تعالى اذ الحق من ٠‏ 
عنده تعالى وليس فى الدنيا إلا اجاع أو اختلافك ل لكوت الس كد عند اله 
تعالى فلم يبق إلا الاجاع فهو من عند الله تعالى بلا شك , ومن خالفه بعد عليه به 
أوقيام الحجة عليه بذلك فقد استحق الوعيد المذ كور فى الآية , 

فنظرنا فى هذا الاجاع المفترض علينا اتباعه فوجدنا لانخلو من أحد وجبين 
لاثالث لها . 

إها أن يكون اجاع كل عصر من أول الاسلام الى انقضاء العام وبجىء 
يوم القيامة . أو اجاع عصر دون عصر .. فل يحز أن يكون الاجاع النى 
افترض الله علينا اتباعه اجماع كل عصر من أول الاسلام الى انقضاء العالم لأنهلو 
كان ذلك لم يلزم أحدا فى الناس اتباع الاجماع لانه ستأتى اعصار بعده بلا شك 
فالاجماع إذا لم يتم بعد . وكان يكون أمز الله تعالى بذلك باطلا . وهذا كفر يمن 
أجازه إذا علمه وعاند فيه ٠‏ فبطل هذا الوجه بيقين لاشك فيه ولم يبق إلاالوجه 
الآخر وهو : 

انه اجماع عصر دون سائر الاعصار فنظرنا فى ذلك لنعلم أى الاعصار هو 


(1) سورة النساء ١١6‏ (؟) سورة آل عمران ٠١‏ 
(م) سورة الانفال > . (ع) سورة النساء وم . 
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الذى اجماع أهله هو الذى أذن اله تعالى فى اتباعه وأن لانخرج عنه . فوجدناالقول 
ذلك لاخلو من أحد ثلاثة أوجدلارابع لها : 

إما أن كون ذلك العصر هو غصر من الاءصار التى بعد عصر الصحابة 
رضى الله عنهم » ا ل ا ل 
يعدم أجمع أهله آبضاً عل شىء فبو إجماع . 

فنظر نا فى القول الأول فوجدناه فاسداً لوجبين برهانيين كافبين : 

أحدهه] “أله جمع على 1 باطل 1 يقل به د فق 

والثانى : انه دعوى بلا دليل وماكان هكذا فبو ساقط بيقين ابرهانين : 

ادها واه تعال ؟ واقل هاتوابرهانكم إن كتتم صادقين مضق 0 
قصح انكل من لابرهان له فليس بصادق فى دعواه . 

لكان : أنه لابعجر مخالفه عن ان درك . فيقول أ-ددهما هو 
العصر الثانى » ويقول الآخر بل الثالث , ويقول الثالث بل الرابع . وهذا تخليط 
لاخفاء به فيسقط هذا القول والخد لله . 

فنظرنا فىهذا القولالثانى وهو قول من قال: ان أهل العصر الذى إجماعبم هو 
الاجاع الذى أمر الله تعالى باتباعه هم الصحابة رضى الله عنيم فقط , فوجدناه 
صحيخاً برهانين . ١‏ 

أحدهما : انه اجاع ١‏ د رف لف قط ميان ف أن 
ماأجمع عليه جمع الصحابة رضى الله عنهم دون خلافمن أحد منهم اجماعامتيقنا 
مقطوعاً بصحته فانه إجاع صحيم لاحل لاحد خلافه , 

والثانى : انه قد صح ان الدين قدكل بقوله تعالى : « اليوم 4كلت ل5 
دين( » فاذ قد صح ذلك فقد بطلأن بزاد فيه ثىء » وصم أنه كل فقداتفقنا 
للك اك قن عد اله( 
تعالى فلا سبيل الى معر فته الا من قبل النى صل الله عليه وسلم الذى يأتيه الوحى 
من عند الله . والا فن نسب الى الله تعالى أمراً لم يأت به عن الله عبد فهو قائل 


)0( سورة النحل > 2( سورة المائدة بم ١‏ 
دوم ع انبذع 


٠ 


على الله تعالى مالا عل له به » وهذا مقرون ,الشرك ووصية ابليس . قال اتدتعالى: 
«قل إنما حرم رنى الفواحش ماظهر منها ومابطن , والاثم والبغى بغير المق» 
لك | بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون () وقال 
الله تعالى : « ولاتتبعو اخطو ات الثثيطان انه لكم عدو مبين , انما يأمرك بالسوء 
والفحشاء واتقررا عل الله مالا تعلمون (؟) » . فاذ قد قد صح أنه أنه لاسبيل إلى 
معرفة ماأراد لله تعالى الا من قبل رسو ل الله صل التهعليه وسلم » ولايكون الدين 
الا من عند الله تعالى . فالصحابة رضى الله عنهم ثم الذين شاهدوا رسول الله صلل 

الله عليه وسو سمعوه . فاجماعبم على ماأجمعوا عليههو الاجماع المفترض اتباعه 
8 نقاوه عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ عن الله تعالى بلا شك , 

تم نظرنا فى القولالثالك من أن اجماع الصحابةاجماع صحيح ؛ وان اجماع 
اهل عصر ما من بعدهم اجماع أذ وأن لم يصح فى ذلك عن الصحابة رضى الله 
عنم أجماع فوجدناه باطلا لانه لايخلو من أحد ثلاثة أوجه لارابع لها 

اما أن يجمع أمل ذلك العصر على ما أجمع عليه الصحابة رضى الله عنهم : 

0 يجمعوا على مالم يصح فيه اجماع ولااختلاف ء لكن اما على أمر لم 
تحفظ فيه عن أحد من الصحابة رضىالله عنهم قول : 

وأما على أمر حفظ فيه عن بعضهم قول ولم حفط فيه عن سائّرهم ثىء . فان 
كان اجماع أهل العصر المتأخر عنهم على ما أجمع عليه الصحابة رضى الله عنهم 
فقد غنينا باجماع الصحابة رضى الله عنهم ووجوب فرض أثباعه عمن يعدم 5 
يجوز أن يزيد اجماع الصحابة قوة فى ابحابه موافقة من بعده لهم ,كا لاتقدح 
فيه مخالفة من بعدمم لوخالفهم . لمن خالفهم وخرق الاجماع المتيقن على عل منه به 
فهو كافر اذا قامت الحجة عليه بذلك وتبين له الامر وعاند الحق 

وان كاناجماعالعصر المتآخر على ماصح فيه اختلاف بين الصحابة رضى الله 
عنهم فهذا باطل ؛ ولا يجوز أن يجتمع اجماع واختلاف فى مسألة واحدة لانهما 


)0 سورة الاعراف رم 


. 159 سورة البقرة‎ )١( 


1 
د تا 0 وإذا صم الاختلاف بن الصحابة رضى 
الله عنهم فلا.يجوز أن يحرم على من بعدهم ماحل لمم من النظر ومنعهم من الاجتهاد 
الذى اداه الى الاختلاف فى تلك المسألة ماوسع من سلف اذا أدى انسانا بعده 
دليل إلى ماادى اليه الدليل بعض الصحابة لان الدين لاحدث على ماقانا قيل 
وما كان مباحا فى وقت ما بعد موت النى صل الله عليه وسلم فبو مباح أبداً ؛ وما 
كانحراما فى وقت مافلا جوز بعده ان بحل أبداً . قال الله تعالى : م اليوم أكات 
لم دشم 5700 ْ 
وبرهان آآخر , وهو أن هؤلاء أهل هذا العصر المتأخرين ومن وافقوه 
من الصحابة إبما مُ بعض المؤمنين بيقين إذا م يدخل فييم من روى عنه 
الخلاف فى ذلك من الصحابة رضى اله عنهم فاذ لاشك فى انهم بعض الهو مئين فقد 
بطل أن بكون إجماع . لان الاجماع إثما هو إجماع جمع المؤمنين0) لا إجماع 
بعضبم » لآن اللهتعالى نص على ذلك بقوله تعالى:«وأولى الامر منك فان تنازعتم 
ا رك إن كتتم تؤمنون بلله واليوم الآخر ©) » فاذا 


)0 هذا ملم اذا كنا 00 وكوي انا مع اختلاف الزمن فلا مانع من 
[الاععاوق قن ممااة فى زمن ثم الاجماع عليها فى زمن آآخر » كسألة بيع أب 
الاولاد حيث اختلفت الصحابة فى جواز يعبا 5 انعد الاجماع على عدم جواز 
البيع , فنطق المنصف هنا غير سديد ع ورأبه غر ناهض . 

)0( سورة المائدة م , 

(س) إن كانير يدجم يسع ا نامن الذين ولدواوالذ.زسيولدون 
فقد سيق منه أنه نف ى للاجماعيو أن كان ير بدالاحيا «المتعاصرين فاذا على الاجماع 
ال ل ل ا ل اا ل ع لمر فح 
اجماع الصحابة لآن منهم من سبقت ب على وقت الاجماع فيكون المجمعون 
بعض المؤمنين لاكلهم وهو ظاهر هكذا يكون رأى من تحاول مناهضة اللامة كلها 
فى التأصيل والتفريع . 

)0( سورة النساء وى , 


11 


أجمع بعض دون بعض فهى حال تنازع فلم يأمر تعالىق ذلك باتباع بعض() دون بعض 
كن بالرد إلى الله تعالىوالرسول صل الله عليه وسلٍ فبطل هذا القول بيقينلامرية 
فيه ولله امد . 

ثم نظرنا فى القسم الثالكمن إجماع العصر المتأخر على مالم حفظ فيه اجماع 
ولاخلاف بين الصحابة رضى اللهعنهم لكن اما على حكم حفظ فيه قول عن بعض 
الصحابة رضى الله عنم دون بعض » أولم حفظ فيه عن أحد منبم من الصحابة 
رضى أله علوم شىء فو جد نأه لاايصح أبرهانين : 

أحدهما : انهم بعض الم منين لا كلهم ؛ ول يتمع قطعل أهل عصر بعدالصحابة 
رضى الله عنهم اسم جميع المومنيناء» لانهم قد سلف قبليم خار المؤمنين . فاذا 
أهل كل عصر بعد الصحابة رضى الله عنهم إنما هم بعض المؤمنين بلا شك فقد بطل 
أن يكون اجماعبم إجماع المؤمنين » ولم يوجب الله تعالى علينا قط أتباع سبيل 
بعض المو منين ع ولا طاعة بعض اولى الآمر . وأما الصحابة رضى الله عنهم فانهم 
قفرم كانوا جميع اولى الاأمر إذ لم يكن معهم أحد() غبرم فصح أن 
إجماعبم هو إجماع جميع المؤمنين بيقين لاشك فيه والمد تهرب العالمين :وبطل 
ذلك القول جملة إذ لايحل لاأحد أن يوجب ف الدين مالم يوجبه الله تعالى على 
لنسان نبيه صلى الله عليه وسلم , وأيضاً فانه لاحوز لاأحد القطع على صحة إجماع 
أهل عصر ما بعد الصحابة رضى الله عنهم على مالم بجمع غليه الصحابة . بل يكون 
من قطع بذلك كاذيا بلا شك لا نالاعصار بعد الضحابه رضى اللهعنهم من التابعين 


)١(‏ المجمعون المتعاصرون ممكل المؤمنين فى أىعصر كانوا وعليه دلالة النص 
فحاولة تخصيص الاجماع بالصحابة رأى حت داحض متبافت فبطل شذوذه 
قلله الجد . 

(؟) كيف وفى عصر الصحابة .من لاحصون كثرة من ال مؤمنين الذين لم 
يروا النى صل اله عليه وس فاذن لاتكون الصحابة كل المؤمنين الاحياء فى طبقة 
من الطبقات فيكون كلام المؤلف بعيداً عن الاتزان . 


ذه 


فن بعد لايمكن ضبط أقوالجميعهم ولاحصرها(؟) , لا”مهم ملااوا الدنيا ولله 
ل ل وكام 
ومصر ء وافر يقية,والا 'ندلس ء و بلادالبرير » واليمن»وجزيرة العرب:والعراق» 
والاهواز » وفارس: وكرمان, ومكران» وسجستان ؛ واردييل ومابنهذهالبلاد 

ومن الممتنع أن حيط أحد بقول كل انسان فى هذه البلاد وإبما يصح القطع 
على إجماعبم على ماأجمع عليه الصحابة ببرهان أوضح : 

وهو أن اليقينقدصح عل أنكل من وا فق منكل هو لاء إجماع الصحابة رضى أللهءنهم 
فهو مؤمن ء ومن خالفه جاهلا باجماعيم فقوله لغو غبر معتد به » ومن خالفه 
عامداً عالماً باه إجماعبم فهو كافر فد سقط بذلك عن أن يكون منجملة الم منين 
الذين إجماعهم 1 وليس هذا الحكم جاريا على من خالف أهل عصر هو 
منهم , و إتما صبح القطع على اجماع الصحابة رضى الله عنهم ع لا نهم كانوا عدداً 
حصوراً يجتمعين فى المدينة ومكة مقطوعا على أنهم مطيعون لرسولاق وكا له 
من استحل عصيانه عليه السلام فليس منبم بل هو خارج عن الاعان مبعد عن 
المؤمنين . 

وصح يقين لامرية فيه أن الاجماع المفترض علينا أتباعه إنما هو إجماع 
الصحابة رضى الله عنهم () فقط , ولا يجوز ان يجمع أهل عصر بعدم على خطأ 
لآن الله تعالى قد ضمن ذلك لنا بقوله تعالى : «.و لايزالون مختلفين العرارم 
ربك(©) » . والرحمة نما هى لللحسنن بنص القرآن » فاذا قطع علأنه لم يكن خلااف 
فبو إجماع على حق يوجب الرحمة ولابد » وإذا لم يكن قطع تام باجماع يوجب 





() وهذا بعينه جار فى الصحابة لتفرقبم فى بلاد الله شرا وغريا للجباد فى 
سييل الله ولتعلم الء يم العلىء 1ك اناا م ساعة 2 على إجماع من 
بعد الصحابة 0 على اجماع ار ل ل 0 1ك ل( عجج فيص رح 
أنه فى صف منكرىالاجماع كالنظام ومن سار سيره أو يقر بالاجماءينكاجهور. . 
(0) من أين ساغع ا ام 


(م) سورة هود م١١‏ و19١١‏ . 
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الرحمة فبو اختلاف ولابد , ولايجوز أن يكون إجماع على غير مأ يوجب الرحمة 
بنص القرآن مع ماحدثنا : عبدالله بنيوسف ع ثنا : أحمد بن فتح » ثنا: عبدالوهاب 
2 أحمد بن مد ثنا : أحمد بنع ع ثنا : مسلم بن الحجاج » ثنا : 
3 بن منصور» وأبو الرييع الى » وقتيبة قالوا : ثنا : حماد هو ابن زيد ع 
عن أيوب السختيانى عنأبىقلابة » ع نأنىأماء الرحى ؛ عن ثو بانقال : ةالرسول 
الله نه مكاي : « لاتزال طائفة من أمتى ظاهر بن على اللحق لايضرهم منخذلهم حتى 
ا ا ف لك وهم كذلك ٠‏ 

أخر نا اعد الر>من ابن عند الله المعداى عاثنا ٠‏ أو اسحو (؟) اللتى اء اناا 
الفربرى » ثنا : البخارىع ثنا : اجيدى ثنا : الوليد بن مسلٍ ء ثنا ابن جابر 
هو أبن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » قال حدثتى عمير بن هاققء أنه سمع | 
ل 0 ارلا ل يقول : « لاتزال طائفة من أمتى 
أمة قائمة بأمرالله » مايضرهم من كذ بهم , ولامن خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم 
عل ذلك » . 

قال أبو عمد رحمه الله تعالى : وبما ذ كرنا آنفا فى ابطال القسم الثالث بطل 
قول من قا ل : انماصح عن طائفة منالصحابة رضى الله عنهم وليعرف عن غيرهم 
انكار لذلك فانه منهم إجماع , لان هذا إنما هو قول بعض المؤمنين كا ذ كرنا 
وأيضا فان من قطع على غير ذلك القائل بأنه موافق اذلك القائل فقد قفا مالاعلم 
له به وهذا إجرام » قالالله تعالى : « ولاتقف ما ليس لكُبه عل إن السمع والص 
والفؤاد كل أو لك كانعنه مسئولا(؟) » فليتق الله تعالى كل امرء على نفسه ع و ليشكر 
فى أن الله تعالى سائل سمعه » وبصره ع وفؤاده عما قاله بما لايقين عنده به » ومن 
قطع على انسان بأمر لم يوقفه عليه فد واقع انحذور وحصل له الاثم فى ذلك . 

فان قيل هم أهل الفضل والسيق فلوا نكروا شيئًا لما سكتوا عنه : قلنا و بالله 
ل 0 





. وهو ابراهيم 0 المستمل‎ )١( 
. سورة الاسراء م‎ (00 


1 
ا ل ل ا ل ل اش 
إلى وجوده فى قول قائل منهم أبداً » لان الصحابة رضى الله عنهم تفرقوا(1) 
فالبلاد اليمن» ومكة, والكوفة ع والبصرة » والرقة » والشام » ومصرءوالبحرين 
وغيرها فصح أن من ادعى فى قول روى عن بعض الصحابة امامن الخلفاء أو من 
غيرهم أنجميعهم عرفة فقد أفترى على جميعبم بلاشك , وإما يقطع على إجماعهم 
فهايرى انهمعرفوه كالصاوات انس وصيام شهر رمضان» والحج إلى الكعبة ع 
وتحرم الميتة : والدم » ولحم الختزير » وار وسائر ما لاشك فى أنهم عرفوه 
وقالوا به بيقين لا شك فيه , هذا على أن الفتيا لم ترو إلاعنمائة وثمانية وثلامين 

منهم فقط ‏ وهم أزيد منعشر ين (؟) ألفآً فبطل ماظنه اهلهذا القول بلاتحصيل . 
الك ن ؛ والشافعيون امحتجون بهذا إذا وافق تقليدمم 
فهم أشد خلق الله تعالى خلافا لطائفة من الصحابة لايءرف لهم منهم مخالف 
كخلافهم0) ماصح عن على ؛ واننعياس من ايجاب الغسل لكل صلاة أوصلاتين 
مجموعتين على المستحاضة . وعن عائشة : أن من يغتسل فى كل يوم عند صلاة 
الظبر ولاعذالف لمم يعرف من الصحابة رضى الله عنهم . وغبر ذلك كث يبلغ 
مائتين من المسائل قد جمعناها وله امد فى كتاب . نعم وخالفوا الاجاع الصحيم 
المتيقن كخلافهم جميع الصحابة أولهم عن آخرهم فى اجازتهم مساقاةأهل خيير الى 
غير(؛) أجل قائلينلم و لكنا نخرجى إذا شئناطول خلافة أف بكر وعر و لاغالقف 


. هذا غرات من الضف 2ك أحال هنا ماسوغه فيا سبق‎ )١( 

(») إلى ماثة ألف أو يزيدون إلا أنامجتهدين منهم حول العشرين فى التحقيق 
ومن يروى عنه مسألة أو مسألتان فقط كيف يعد فقيها مجتهدا . # وفضل الصحبة 
عظيم جداً الا أنها لانستلزم البلوغ إلى مرتبة الاجتهاد » فن جعلهم كلمم محتبدين 
فقد نابذ الحق وأحال الاجماع . 

(م) بعد أن صح الحديثفى وضوء المستحاضة من طرق لاوجه لهذا الالزام. 

(؛) وهذا لآهل خيير خاصة حيث اشترطوا ذلك فى عقد الذمة. وليس 
سائر المساقاة من هذا القبيل ولاسما على أصل المصنف . وللائمة أدلة ناهضة فى 
اشتراط تحديد الوقت فالمساقاة فلو كان رأمهم فى أهل خيير لكان الخلاف متصوراً 
اك ا” 





1,5 
لمم أصلا وغير ذلك كثير قد تقصيناه عليهم أيضا وبالله تعالى التوفيق . 
ل ا منقال ا نالاجماع إجاع أهل المدينةلفضلها » ولآن أهلماشهدوا 
نزول الوحى فقول خطأ من وجوه : 
دكا" 
والثانى : ان فضل المدينة باق حسبه والغالب عل أهلها اليوم الفسق بل الكفر 
من غالية الروافض فنقول وإنا لله وإنا اليه راجعون على ذلك , 
والثالث : إن الذين شبدوا الوحى إنما هر الصحابة رضى الله عنهم لامن جاء 
يعدم من أهل المدنة» وعن الصحابة أذ التا بدن من أعل ك0 لد 
والرابع : انكل خلاف وجد فى اللامة فهو موجود ف المديئة على ماقدساف 
فى كينا والمد لله تعالى كثيراً : 
والخامس : أن الخلفاء الذين كانوا بالمدينة لاخلو حالهم من أحد وجبين لا ' 
ثالث لا . 
إما أن يكونوا قد بينوا لآهل الامصار من رعيتهم حكم الدين أو 
يبينوا فان كانوا قد بينوا لمم الدين فقد استوى أهل المدينة وغيرهم فى ذلك . 
وإن كانوا لم يبينوا لهم فهذه صفة سوء وقد أعاذهم الله تعاالى منها » فبطل 
قول هؤلاء بيقن . 
والسادس : أنه إنما قال ذلك قوم من المتأخرين ليتوصلوا بذلك إلى تقايد 
أن دون علءاء المدينة جميعا » ولا سبيل لهم إلى مسئلة واحدة أجمع 
عليها جميع فقهاء أهل المديئة المعروفون من الصحابة والتابعين خالفهم فيها سائر 
اليف 
والسابع : أنهم قد خالفوا إجماع أهلالمدينة وغيدهم ف المساقاة )١(‏ كاذ كرناه 
وف غير ذلك , 
فصل : وإذا اختلف الناس على قولين فصاعداً فصح النص شاهدا لا"حدهمافهو 


م 


)١(‏ أين حكم مساقاة اليبودخخيير كا سبق من المساقاقمع غيره؟. لكن اث لاف 
حب التبويل هالاتنبض فيه حجته . 





اذا 
الطحق وإجاغهم فى ثلك المسئلة هو الج اللازمة لانه إجماع أهل الاق « وإجماغ 
أهل الحق حق. 

:فصل فى نوعين من الاجماع : ل" مة على اباحة ا 3 
ا ا بعضهم ان ذلك الحكم قد انتقل لم يلتفت إلى قوله إلا بنص 
وإلافقؤله باطل لا أنه دعوى ل إجماع 3 ولانص ال 00 فى 
ساقطة لقوله تعالى : « قل هاتوا برهانكم إن كلتم صادقين(1) » . فصح أن من 
لابرهان له فليسصادقا أعنىف ذلك , وأما إذا 0 نص بحكم ما م خص الاجماع 
بعضه فواجب الانقياد للاجماع . فان ادعى مدع أن ذلك د وخالفه 
غبره فالواجب قطع ذلك التخصيص والرجوع إلى النص إذ هو البرهان 

برهانذ لك أندعوى التخصيص هبناعا ريةمن الاجماع » ومخالفة للنص فهى ناطل. 

رك 0 لات ال كدر لنا فيا ادعادقوم من فسخ التكاح بالعته» 
و بالعيب ‏ قد صح النكاح باجماع فلايزول إلا بنص أو إجماع , 

4" ماقيل مثل انالنص ورد بتحرم اللاقوال» ثم جاء » اجماع 
ناباحة ثىء منبا فلا نييح ماقاله قائلى ذلك بزيادة على ما أباحهالاجماع .فبذاحكم 
الاجماع رباك واحدان رب الءالمين , 

فصل فالكلام فحك الاختلاف: واما إذا لم يصح اجماع فقد وجبوقوع 
التنازع والاختلاف لما ذ كرناه من قول الله تعالى : « وأولى الأمر منكم فان 
تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول الآبة(؟) » ولقوله تعالى : «ولايزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك(*) » ولما وصفناه من أنه اذا لم يكن اجماع فلا بد من 
الخلاف طرورة لانبما متنافيان اذا ارتفع ا<دهما وقعالآخر اذا كن 
كذلك فا مر جوع اليهما افترض| لله تعالى الرجوع اليه علينا من القرآن والسنة©) . بقوله 





.1١9و‎ ١1 سورة النمل 6ه (؟) سورة النساء وى (س) سورة هود‎ )١( 
لا.يتصور أن تنازع المسليونصس ائيحالدلائلمن الكتاب والسنةلانذلك‎ )4( 
ينافى الايمانبهما بل | نما يتور تنازعبم فيا ليرد فيهما في مرون برد الثهىءالذى تنازعو|‎ 
فيه لى نظير هفى المكمتاب و السنة رغم ما يتخيلة المصنف فتكو ن الا .بة من أدلة القياس الشبرعى‎ 


و ممست ليذ 6 


14 
غر وجل : ف فان تناذعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كتتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر(؛) » وقال عز وجل عن نبيه صل الله عليه وسم : د وماينطق عن 
الموى . إن هو الا وحى يوحى() » فصح أن كلامه كلهعليه السلامعن وحى من 
أ كال اذاكاة فا تعبدنا به خالقنا تعالى لقوله عليه السلام : « انا أعلم بأمر 
ديتك » الحديث» وقالتعالى : « وانزلنا إليكالد كر لتبين للناس مانزل الييم(؟)» 

فصح أنه لاحل التحاك عند الاختلاف الا الى القرآن والسنة . 

فصل ف التقل المتواتر : فاما القرآن فنقول نقل الكواف والتواتر.؛ وأما 
السنة فنها ماجاء متواترا » ومنها خبر الأحاد العدل عن مثله ‏ وقد يقع فيه العدل 
عن العدلين ع وعن الثلاثة » والثلائة عن الواحد . .وهذا كثير وهو صحيح مسلم 
موجود حيث طلب . 

فاما ماتقل نقل الكواف فلاختاف اثنان من المسلمين فوجوب الطاعة له وان 
كان بعضهم قد غالف فى تفصيل ذلك فتقاوا قولحم وأخطأوا بيقين . 

ل فخير الواحد وأ نواعه : فامامانقله واحد عن و احدفيتقسم اقساماثلاثة . 

احدها مانقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومنه : ماينقل كذلك وفيهم رجل مجروح أو سىء الحفظ ل" 

ومنه : مانقل كذلك : 

والقطع فى طريقه مثل أن يبلغ الى التابع ثم يول قال رسول الله ل فبذا 
هو المرسل » وأن يقول تايع أومن دونه قال فلانالصاحب عن رسول انه ملي 
وذلك القائل لم يدرك ذلك الصاحب فبذا هو المنقطع . 


ل 0 


. 46 سورة النساء وه (») سورة النجم ماوع (س) سورة النحل‎ )١( 

(4) كلايل الا خذ بالمرس لعندكون الراوىثقة وعندعدم وجودمعارض له أقوى 
جرت عليه الامة الى الما تين حيث تحصل با رسال الثقة غلبة الظنو اماالعلم فلا حصل برواية 
ثقةعنثقة أيضالاحتّالوثم الراوىعن الثقة وحيث ان المصنف يرى حصو لالعلم مخبر 
|الاحادمن غير تقييد بالاحتفاف بالقر ائّن سو غْ |الاحتجاج لنفسه بقولهتعالى(ولاتقف) 
والواقع ان الاخذ خير الاحاد فى المسائل الظنية معلوم من الدين بالضرورة فن 
أخذ به فى الظنيات لايكون قفا ماليس له به علم . 
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بحب اللاخذ بها وهذا قول جمهور الحنفيين , والمالكين . وهذا خطأ لان المرششل 
و النقطع لايدرى منرواه ؛ واذالم 0 هو أم غير ثقة فلا حل 
الحم فى الدين بنقل يحبول لايدرى من هو ولا كيف حاله فى مله للحديث ,فقد 
كون ثقة صادا ويرد حديثه اذاكان مغفلا غر ضابط ولا مستقم الحديث سما 
إذا كن 55 ١‏ ار داعا الى بدعة وكل هذا لايؤمن فى انجمول الذى ‏ يحتج به فى 
المرسل وقد امرنا تعالىرتركمالم نعل قال تعالى: «وانتقولواعلى الله مالاتعلدون(1)» 
وقال تعالى :« ولاتقف ماليس لك به عل(؟) » فن أخذ ما أخبر به عبن لايدرى 
من هو فقد قال على الله وعلى رسوله 0 مالاعل به وهذا لاحل » وكذلك 
مارواه ول الخال . 

وأما مارواه المجروح فالجروح فاسق وقد قال تعالى : « ياأها الذين آمنوا 
إن جام ادر ا فير !| عدر ارقا يحبا ل فتصبحو| على مافعلتم نادمين0؟) »> 
ومن حِ برواية مول من مرسل » أو موقوف ء او مجبول الخال فقد أصاب 
فوم يجبالة وان لم ينثت فليصبح على مافعل من النادمين . 

قال أبو تمد رحمه الله تعالى : ومن صح عنه انه يداس المنكرات على الضعفاء 
الى الثثقات فهو اما مجروح » واما حكن حك المرسل فلا يجوزقبولروابته . ولقائل 
أن نوك [ك مين خالا فى صاحب ترما لكك ماه عو عونا زر امنا 
غير ثقة فاخذنا بالاحوط فى الكشف عن ال المرسل عنه » وليس المداس 
للسكرات كذلك فهو احق بالرد منه . وباجملة فلا حل أن تخبر عن الله تعالى» 
ولاءعن رسوله ملب الا ما أمر الله تعالى ان ضخر عنه به ول يأت نص قرآن 


)١(‏ سورة الاعراف سم () سورة الاسراء جم 

0( سورة الحجرات ‏ : والذى يفيد الآبة وجوب التثبت فى تبأ الفاسق 
لارد خبر الجهول والمرسل ونحوهما ومن امجاهيل من اعتد بهم القيخان وفى 
البحت تفضيل فى محله . وانما فى الآآية ذكر مايترتب على عدم التثبت فى نبأ 
الفاسق فالمصنف يستدل بما يعود على موضوعه بالنقض . 


«َ 


و لاسنة ضح» ولااجماع علىوجوب قبول خبر مرسل .ولامنقطعءولاروايةفاسق ع 
ولابحبول. الخال عن الله تعالى ولاعن رسوله 0 فل بن الا مارواء النقة ملفا 
دراه 2 فنظر نا فى هذا فوجد نا برها نين يوجب الله تعالى .هما قبو له ولابد. 

أحدهها : قول الله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقبوا فى 
الدين ولينذروا قومهماذا رجعوا الييم لعلهم حذرون » فأسقط الله عر وجلعن 
جميع المؤمنين أن يتفرقوا للتفقه فى الدين وانذار قومهم عاتفقهوا فيه » والطائفة فى 
لغة العرب التى مها نزل القرآن » وقال تعالى مخراً عنه : « بلسانءربى مبين » هى 
بعض الثىء ولم يخص قط بلفظ الطائفة عددآدون عدد بل هى لفظة تقععلى الواحد 
كر من الواحد الى ما كن وجودهواو آ لاف آ لاف اذا كانوا مضافنن الى 
غيدثم.. وبيقين ندرى ان الله تعالى لو اراد تخصيص عدد دون عدد لبينه » واذ 
لم بين عز وجل ذلك بيقين ندرى انه أراد الواحد فصاعداً اذ مال أن ينفرنا 
كال لس علا فال كال و سانا لكل ثىء» فصح قبول نذارة الواحدالثقة 
النافر لثقة فى الدين والاخذ بنذارته لحذر مايخافمن عقاب الله تعالى فى المعصية 
وقبول النذارة ليس الا رواية مايحمل الناذر . 

قال ار د . لس ارد اتن إن ل فسشط فول لما 1 لا 
ان جاءك فاسق بنبأ فتدينوا انتصيبواقوماً يحرالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ». 
وم يبق الا العدل. فصح يقيناً وجوب قبول نذارته وقبول قوله فها روى لنا بما 
تفقه فيه وبلغه الينا عن رسول الله كلق ملعا شة عن تعد ار تقد ع كر فن 
واحد او اكثر من واحد عن ثقة وبالله تعالى التوفيق . 

والبرهان الثاتى: هو اجماع جميع الام مؤمنها وكافرها على أنرسول اد ب 
بعث رسله الى القبائل والملوك داعين الى الله عز وجل » وبعث الى كل جبة اميراً 
يعلمهم دينهم , وينفذ عليهم احكام اله تعالى فى التعلم لمم الصلاة و احكامباء و الصوم 
واحكامه, والزكاة واحكامها , والحج واحكامه ‏ والجهاد واحكامه, والاقضية فى 





)١(‏ والصواب انه ليس الا فاسق فىعلينا او غيره وذلك الغبر أعم نهو 
معلوم العدالة والامر بالتثبت مقصور على الاول . 


1 
خصوماتهم ؛ ونكاحبم , وطلاقهم » وبيوعبم وما>ل من ذلك وماحرم, ومايازم 
وماحل وبحرم الماكل, و التارة: و الماد دن , هذا ها خارف فه . قاذ قد 
الزمبم عليه السلام طاعة أولئك الامراء وهوعليه السلام حى غائب عنم فقدصح 
ان ذلك يكون باقيا الى يوم القيامة » و بعد موته عليه السلام بيقين لاشك فيه لانة 
خبر عدل لازم ولافرق . فان اءترض معترض نحديث ذى اليدين وانه 2 م 
:7 - 

0000-00 الناس فبذا لاحجة لحم فبه لان ذا اليدين انما أخبر النى مكاي 
بخير عن فعل النى و لاعن غيره ع وأعليه أنه عليه السلام وثم وى يدر عليه 
السلام انه وم وأمكن أن يكون ذا اليدين وهم . فلبذا تبت النى 2 لالما عدا 
ذلك . والا فلاخلاف فى انه عليهالسلام كان يأتيه الواحدعنقومه فيصدقهو يعمل 
بخاره ويبعث معه الخاطبة والوالى ونحو ذللك , وانه كانيبعث المصدق وحدهاو 
اثنين فيقوم الحجة بذلك على من اثاه المصدق و يازمه اداء صدقته اليه وهكذا فى 
كل شىء من الدن : 

فاق قال :ريال ع ورا براك كاايت اا معبم , وقبلهم » و بعدم خبرهم قلنا 
وبالله التوفيق . 

لاشك فى أن.الرفاق ل تأت تجميع الاحكام التى خيرم بها الامراء والرسل 


فصل : العدل السىء الحفظ لا يجوز ان تقبل روايته لآن الله تعالى امرننا 





بقبول نذارة من تفقه في مع » ومن ساء حفظه 1 يتفقه فم مع إذ التفقه إنما هو 
الفم والتدبر قا حمله كر الشرعى على صر افته حسما حمله إذ من الخال انون 
0 ولم يتيقن ماحله تفقه فم| 0 م م اه 7 
دك فى كل ما ذ كرنا سواء لعموم قوله تعالى : « طائفة » وقد صح 
الاجماع على أن النساء » والعبيد , والاماء يلزمهم الددين كنا يازم الآ'حرار والرجال 
ولافرق وان اختلفت الااحكام ف بعض ذلك بدليل لابغير ل 5 

فصل : فاذا جاء خير الراوى الثقه عن 00 ل رسول الله م فيو 


53 
مقطو ع(١)‏ على أنه حق عند الله عز وجل موجب صحة المكم به إذا كان جمييع 
رواته متفقآ على عدالتهم ؛ أو من ثبتت عدالتهم » واناعترض معترض فى بعضهم 
فمنم 0 اضه أواعترض عالايصح الاعتراض به . برهان ذلك قو ل الله تعالى: 
« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون(؟) » ؛ وقد صح بيقين افتراض الله علينا 
قبول مارواه. لنا الثقات , ومن الباطل المتيقن مع حفظ الله تعالى الدين ان يازمنا 
قبول شريعة باطلة لم بأمر الله تعالى هو بها قط . هذا أمر قد أمناه بضمان الله 
ا ا ل ف ل كن كال 0 يضمن لنا قط ان 
الششوود (؟) لاايشهدون إلا حق , بل قد بين لنا رسول الله ل له امم قد يشهدون 
بباطل إذ يقول عليه السلام : « فن قضيت له منحق أخيه بثىء فلا يأخذه فانما 
أقطع له قطعة من النار » . ومن المعلوم كلمن حا إليه عل لم يكن بختصام 
اثنين فقط أحدهما ألحن حجته ا انا 00 00 مرة لشرادة 
من توجب الحق شهادته » ومرة يتعين الحكم بفضل لمن خطاب أحدها على الئخر 
ونحن على يقين من أنه عليه السلام لاحكم إلا عق عند الله تعالى » فصح اننا 
ال ل ل ل ا ل ان 
نقتل بذلك من لاحل لنا قتله لو عامنا كذ .هم أو اغفالهم ‏ وان نحكم كذلك بالمال 
الحرم أخذه على الذى يعم باطن القضية » وكذلك فى الفروج ولا فرق ومحرم 
عليهم استحلال ثىء من ذلك وهذا موجود فى الديانة يا ندفع المال فى فداء 


(1) صحة الاحتجاج بخبر الأحاد الصحيح فى المسائل العملية الظنية أمر 
مقطوع به لكن إفادة ذلك ابر القطع فى مدلوله فما إذا لم يحتف بالقرائن فيا لم 
تقم الحجة فى ثوته . 

(0) سورة الحجر 4 : والمراد بالذكر القرآن عند اجمبور ومادخل من الدخيل 
فى الا"خبار لايخق عل النقاد 

(©) بل 0 اية من قبيل الششهادة أن لم تكن أدون منها فيجرى فيها ما يحرى 
فى الشهادة وتاريخ الحديث ,شبد بذلك 00 سبحانه انالرواة لايروون 
إلا الحق؟. 


ف 

الاأسير من كافر أوظالم. ففرض علينا دفع المال ان لم تقدر على استنقاذه إلابه . 
وحرام على الذى يعطاه اخذه وليسهكذا قبول الشرائع لأنها ذ كر مضمون حفظه 
كان ' 

هكذا نقطع انكل حديث لم يأت ار نل 
لايعرف حاله احد من أهل(١)‏ العللم » أو بجحرح متفق على جرحته , او ثابت 
الجرحة فانه خبر باطل لم يقله قط رسول الله ليه ولاحكم به . لان من الممتنع 
انجوز ان لاترد شريعة حق إلا من هذه الطريق مع ضمان الله تعالى حفظ الذكر 
اك 20 22 الدى ارجا إل سه 0 » ومع ضمانه تعالى انه قد بين علينا 
جميع الدين وبهذين البرهانين تقطع على أنه م يضع من الدين ثتىء أصلا(؟) , 
ولايضيع أبداً ولابد ان يكون مع كل عصر هن العلباء من يضبط ما خبق عن غيره 
منهم ع ويضبط غبره أيضا ما خفى عنه فبيق الدين محفوظا إلى يوم القيامة ولابد 
ودالله تعالى التوفيق . 

فصل : وأما ماكان عندنا عدلا ففظاهر أمره وكان عند غيرنا صحت جرحته 
ل 0 
عدالته آخر ؛ فالذى عنده يقين عدالته هو الحق عند الله تعالى . وإنما ينبغى أن 
ا ان لطن على خلقه ولا شيا من دينه على جميع خلقه لا يوقن أحد 
مكان اق المتيقن فيه من الباطل . هذا مالاسبيل إليه بضمان الله تعالى حفظ الدين 
ولشهادته تعالى باكماله وانه قد أهم النعمة علينا فيه » ورضيه لنا دينا . قال جل 
ذكره : « اليوم أكملت لكم دينكم وأهمت علي نعمق ورضيت لكم 
الاسلام 7 


1 واتجبول قد يعلم حاله الراوى عنه المعروف بالثقة‎ )١( 

)0( هذا حق 0 لابدل على عدم صحة الاستدلال الكل بشرطه و من 
حديث متصل بسند مركب يروج عل بعضهم ويستبين امره الجبايذة فالمسألة ليست 
اا ا ! 

(ه) سورة المائدة م , 


6 

فصل : ومن ادعى فى خبر عن النى وظفةٍ قد صح بنقل الثقات انه خطأ لم 
يصدق إلا برهان واضح من ثقة يشبد أنه حضر ذلك الراوى قد سها أرفه » 
او ان يقر الراوى على نفسه بانه اخطأ فيه فقط . وكذلك من ادعى فى خبر صحيح 
ال د سه فر للك 006 
شاهد على ذلك , أو باجماع متيقن على ما ادعى وإلا فبو مبطل ع لان الله تعالى 
يقرل : د الما الدن اموا أطيدرا ات واطعر ار شو ل() © ف فلاف اله ارا 
حي جيم انها متسوخان , أو انيما ينا عل عبر يها رلا عل اط فا فك 
قال لنا لاتطيعوا هذه الآية ولاهذا الخير , فةولههردود وقولالله أحق وأصدق. 
ا 

ثىء (5) » وقال تعالى : « لتبين للناس مانزل اليهم(؟) > . 
فصل : و لاحل لاحد ان بحيل آبة عن ظاهرها , ولاخير عن ظاهره لانالّه 
ا ل ا ا ا كك 
الكلم عن مواضعه(ه) » ومن احال نضا عن ظاهره فى اللغة بذير برهان من آخر 
او اجماع فقد ادعى ان النص لابيان فيه . وقد حرف كلام الله تعالى ووحيه الى 
بيه 0 عن موضعه . وهذا عظيم جد مع الى سل من هذه اللكائ لكان 
مدعياً بلا دليل . ولاحل ان حرف كلام احدمن الناس فكيف كلام الله تعالى 
وكلام رسوله و الى هر رس 0 اس كال 000 قم ف هذا در لايل 
ا ‏ افرل 1 تن ارك ركه 0 رلك رضنا إن 
من شغب بهذا من هؤلاء فانهم أترك خلق الله تعالى لقول الصحابة رضى الله عنهم 
فضلا عن غيرمم .وان اصحاب الظاهر من اهل الحديث رضى الله عنبم اشد 
اتباعا وموافقة الصحابة رضوان الله عليهم منهم وبينا ذلك مسئلة مسألة فى 
كتابنا الموسوم بالاايصال الى فهم كتابنا الموسوم بالخصال وامد لله رب العالمين . 
فالواجب ان لاحال نص عن ظاهره الا بنص آخر صحيم مخبر انه على غير 
ظاهره فنتبع فى ذلك يبان الله تعالى وبيان رسوله علي كما بين عليه السلام قوله 


)00( سورة النساء ذه (0) و (خ) سورة التحل م و 44 
(؛) سورة الشعراء ه9١‏ (ه) سورة المائدة ١١‏ 
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تعالى: «ولم يلبسوا إمانهم بظل(0)» انه مراده تعالىبه الكفر .كما قال عروجل: 
« ان الشرك لظم عظم(7)» او باجماع متيقن كاجماع الامة على ان قوله تعالى: 
«يوصيكالته فى اولادم للذكر مثل حظ الانثيين(؟)» انهلم يرد بذلك العبيد ولا 
بى الينات مع وجود عاصب ونحو هذا كثير أوضرورة مانعة من حمل ذلكعلى 
ظاهره كقولهتعالى: الذين قال لهم الناس إنالناس قدجمعوا لك فاخشوم(؛) » 
5ك إل ررة ولك كاهدة 1ر2 أن جع الناس لم يقولوا :< أن التاس قد 
جمعوا لكم © 

برهان ماقلنا من حمل الالفاظ على مفبومها من ظاهرها قو لاله تعالىفالقرآن 
« بلسان عرب مبين(ه) » وقوله تعالى :« وماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين لهم(5) » فصح ان البيان لنا اما هو فى حمل لفظ القرآن والسنة على ظاهرهما 
وموضوعها فن أراد صرف ثىء من ذلك الى تأويل بلا نص ولااجاع فقد افترى 
عل ان تقال وكل راواه 0 » وخالف القرآن؛وحصلفي الدعاوى» و<درف 
الكلم عن مواضعه , وأيضا فيقال لمن اراد صرف الكلام عن ظاهره بلا برهان 
أن هذا سبب الى السفسطة , وابطال الحقائق كلما لانه كلها قلت انت وغيرككلاما 
قبل لك ليس هذا على ظاهره بل للك غرض آخر وكا ١كدت‏ قيل لك ليس هذا 
أيضا على ظاهره ولم تنفك من يقول لك لعل ابطالك ناظاهر ليس عل ظاهره وهذا 
كنا ترى وبالله التوفيق . 

فصل : فاذا وقعت اللفظة فى اللغة على معنيين فصاعداً وقوعا مستويا أم جز 
أن يقتصر مها على أحدهما بلا نص ولااجاع . لكن يحم لعل كل مايقع عليه اللغة 
ولابد() لما ذكرنا من ذم من حرف كلام الله عن مواضعه واذا جاء فى القرآن 





١١ سورة الانعام م (؟) سورة لقان م١ (س) سورة النساء‎ )١( 

(4) سورة آل مرآن م170 (ه) سورة الشعراء 196 (.) سورةابراهيم ؛ 

(/) ويكون حلا عليهما جميعا خروجا عن اللغة بل اذا لمرترجح أحدها على 
الككر وكرن سور نال اال 


وم؛ - البذ » 
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لفظ عربى منقول عن موضعه فى اللغة الى معنى آأخركالصلاة » والركاة ؛ والصوم » 

والح , فان هذه الفاظ لغوية نقلت الى معانى 0 تكن العرب تغرفها قبل 
ذلك قدا لببى غارا بل هي نسمية صححة لان انه كال خالق اللعات د تايان 
نسمى هذه المعانى ببذه الاسماء , وأما اذا جاء لفظ 0 درل عن موطله فى 
اللغة ولم يتعبدنا الله تعالى بقسمية ذلك المعنى فبذا هو انجاز مثل قول الله تعالى : 
« واخفض لما جناح الذل من الرحمة(١)‏ » وماأشبه ذلك . 

فصل : ولاحل أن يقال فى آية أو خبر صحيح هذا منسوخ لما ذ كرنا منان 
اتن كلك سمط الماع ذلك ال ا إل ل ري وان الو زو مام 
متيقن على نسخه وإلا فلا يقدر أحد على استعمال النص ء واما مادام يمكننا جمع 
النصوص من القرآن والسنة فلايوز تركبما ولاترك أحدها ع لان كلييما دواء 
فى وجوب الطاعة : وليس بعضها فى وجوب الطاعة أولى من بعض قال ,تعالى : 
دمن يطع الرسول ققد أطاع الله(؟) » فالواجب حيئذ أن يستتنى الااقل من 
ا إذ لايوصل إلى استعمالمما جميعا إلا بذلك , فان عجزنا عن ذلك فلا 
يحوز التحكم فى جمعبما بغير ما ذ كرنا لانه تحكم بلابرهان ‏ مثل أن يقولقائل : 
استعمل هذا النص فى وجه كذا , وهذا النص فى وجه كذا , فبذا لايحل له لاأنه 
شرع فى الدين لم يأذن الله تعالى به 

ولابجوز أن نخير عنمر أدالله عزوجل ولا عنم راد رسو لالله لله يطبي بغر خبر 
وارد عن الله تعالى بذلك أو عن رسول الله ملل ومن هذ ال ا 
رسول اله ملع عن استقبال القبلة واستدبارها لبول , أو غائط من طريق أنى 
أيوب العاري وغيره . 

ل ا لد 
لحاجته , فقال قوم يستعمل النهى فى الصحارى : ويستعدل الاباحة ف البنيان وهذا 
خطاً لأن النتى ل لم يقل قط انى احت هذا فى البناء وحظرته فى الصحارى » 
ولافرق بينقول هؤلاء وبين من قال : لاأبيح ذلك إلابالمدينة إذا كان على لبنتين 


(1)سووة الاسراء 4م (*) انا 


"/ 


وإلا فلا ء وكلهذا لا لالقول(1) به لاأنه شرع فالدين لم يأذن به الته تعالى. 
ومثل هذا فالواجب فيه الاأخذ فيه بالزائد على معبود الاأصل ولابد , برهان هذا 
اننا نعلم إذا ورد نصان فى أحدهما اسقاط فرض وف الاخر إيحابه بعينه » وفى 
أجدهما إباحة ثىء وفىالاخر تحرم ذلك الثىء فبيقين ندرى انالمسامين قدكانوا 
رهة مع نبييم 2 الم 0 ذلك الفرض ء ولاحرم علييم ذلك الثىء » ثم 
بيقين ندرى انه حين نطق النى عط بايحاب ذلك الثىء » اوبتحرجم ماحرم فقد 
ل ل ا ل لتك و 2 الاطن ك4 اح 
انه منسوخ هذا لو جاز لجازان تعودالحالة الا ولى التى قد تيقن نسخباو تبطل الخالة 
14 الى قن اشن انا باسحة فلو كان هذا لكان مافعارم درك البين ) وكا 
ا ا ا ا ل 
من الحق شيئًا(؟)» وقال كلا 0 :دانا كوالظن فانه أكذب الحديث »فكيفٍو نحن 
نقطع .ونشهد بشهادة الله تعالى انه قد ضمن لنا تعالى حفظ الذ كرو الدين » واندقد 
كل فلو نسخ الناسيخ لين ذلك بيانا جلياً . فاذا لم يفعل تعالى ذلك فنشهد بشيبادة 
الله تعالى ان الناسخ باق يحكما الىيوم القيامة » وان المنسوخ باق منسوخا الى يوم 
القيامة لانثءك فى ذلك ولايجوز البتة ان يشكل ثىء من الدين حتى مخق على جميع 
الناس موضع المق وحتى يصيروا الى الك بالظن برأ ل 1 تال هلدا الشرك 
كبرائتنا اليه تعالى من الثدرك و الخد لله رب العالمين.. 

ل 21ل عا الاك 0س رك اب كال 0 اال 





مغفرة من ربع ع نا ترات رضن أعدت للمتقين()» ا 
لم يسارع الا ان يبيح التاخر نص فيوقف عنده كما جاء فى اباحة تأخير الصلاة 
الى آخر وقتها . 

فصل : ولايجوز تأخير البيسان عن وقت وجوب العمل بذلك الآمر اذى 


(1) ويظهرانالمضنف ل يطلع على جامع الترمذى كا هو معروف عنه والاففيه 


7” 


() سورة النجم مم« (س) سورة آل عمران م18 , 
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تأخيره اناس ع وقد أهنا أن بليس الته تعالى علينا دينه . بل هو مبين له على لسان 
من افترض عليه البيان وبالله تعالى التوفيق . 

فصل : والقرآن ينسخ القرآن ‏ والسنة تنسخ القرآن(1) أيضاً قال الله تعالى : 
« وماينطق عن الهوىانهو الا وحى يوحى(”) » فاذ ذلك كذلكفالكل منعند 
الله وبوحيه تعالى » #تىهذا كتايا » ومبى هذا سنة وحكة قال تعالى : «واذكرن 
مايتلى فى بيو تكن من آيات الله والحسكمة ان الله كان لطيفا خبير](©) » 

فان قيل السنة ليست مثلا القرآن ولاخيراً منه وهى بيان للرآن . قلنا وبالله 
خال التوافيق الكل فل اله إن قر درت الطاعة لما [ى) سك اله ال 
تعالى : « من يطع الرسول فقد أطاع اللهل) »والنسخ بيانورفع للامر , فالناسخ 
مبين ان حك المنسوخ قد ارتفع وانتبى أمره . قال تعالى : « لتبين للناس مانزل 
اك رن لأ ا 6 كر ان 0 2 لقان 0 رف ري 
والشرآن قد بن السنة سانل ل د ان لك 0 

فصل : والنسخ لابحوز الا فى الاوامر أوفى لفظ خير معناه معنى الأامر 
ولابحوز النسخ فى الاخبار لانه كان يكون كذبا » وقد تنزه الله تعالى عن ذلك 
وكذلك الرسل . واما صحة النسخ فقول الله تعالى : « ماننسخ من آية أو ننسها 
تأت تخير منها أومثلبا(؛) » وبالته تعالى التوفيق . 

ل 0 الله تعالى » ورسوله صكللي كلبا 
فرض » ونواهى الله تعالى ورسوله علي كلبا تحريم ‏ ولاحل لاحد ان يقولفى 
ثىء منها هذا ندب , أو كراهية الا بنص صحيح مبين لذلك أو اجماع كما قلنا فى 


)١(‏ للكن لابد من الفرق بين القطى والقلى "ونا أو دلالة والا يكون من ل" 
ل 
(0) سورة النجم م و 4 : وهى دليل نسخ القرآن بالسنة , اما دليل نسخ 
القرآن بالقرآن فظاهر وهو قوله تعالى : « ماننسخ من آية الآية » . 
() سورة الاحزاب 6م (4؟) سورةالنساء ٠م‏ (ه)و(>)سورةالنحل؛ وم 
(0) سورة البقرة ٠٠١5‏ 
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الس قال تعالى : و فليحذر الذين ‏ يخالفون عن أمره أَنْ تصيبهم فتنة أو يصيبيم 
عذاب ألم( » وقال تعالى:« وما 7تا؟ الرسول فخذوه ومانها كعندفاتتهوا(؟)» 
ومعنى الدب والكراهية اما هو ان شئت افعل : وان شت فلا افعل هذا 
موضوعبما فى اللغة . ولايفهم من« افعل ان شئّت» لاتفعل » ولايفهم من « لاتفعل 
أن شئت » فافعل , ومن أدعى هذا فقد جاء هو ,انحال . وقد افترض الله تعالى 
علينا طاعته وطاعة رسوله وَيَلييِْ فن قال هذا الامر ندب : وهذا النبى كراهية 
ا ل لس ليك إن تطيعر! قذل ارام ولا هد الم وهنا لوا 
عز وجل برد . 

فصل والاباحة تنقسم أقساما ثلاثة : ندب يؤجر عل فعله » ولابعصى بتركه 
ولاؤجرء وكراهية يؤ جرع تركباء ولا يعصى بفعلما ولا يؤجر و مباح مطلق لايؤجر 
على فعله » ولاعلى تركة » و لايعصى بفعله و لابتركة . 

هدر د الانال ‏ ادال التى ول عل الندب لاعلى الوجوب إلاما كان 
منها بيانا لآمر » أو تنفيذاً لمكم , مثل قوله مويه : «ان دماءكم ؛ وأموالكم 
وأعراضكم ع وأبشارم عليكم حرام » ثم تجد رسول الله و ل 
أو انتبك بشرة » أو استباح مالا أو عرضا فندرى أن ذلك الفعل منه 2 
فرض انفاذه لانه لم يستبح شيئا من ذلك بعد التحريم إلا بفرض واجب ء هذا 
اذاكان مع ذلك قرينة أمر مثل ان يخبر انمن فعل كذا فعليه كذا وكذا وعاقبوا 
من فعل كذا ثم يفعل هو عليه السلام به فعلا ما فبو فرض فانه بيان لامر فان 
تعرى من الأمر فانما هو اباحة بعد التحرحم فقط لاننا على يقين من خروجه عن 
التحريم إلى الاباحة وعلى شك من وجوبه . 

برهان ماقلنا فى الا فعال قول النى مككبةٌ : « لولا ان اشق على امتى لاأمرتهم 
بالسواك لكل صلاة » وكان هو عليه السلام يكثر السواك فنص و علأنه 
و أمرم بذلك لوجب ولشق عليهم : وانه إذا لم يأمرهم لم يجب علييم فعله . 


وما حدثناه أأيضا عبد الله بن يوسف . ثنا : احمد بن فتهم م ثنا : عبد الوهاب 


)١(‏ سورة التورمع> (») سورة الحشر نا 


و 
ا ا د شا اح عا اا مسلم بن الحجاج : 
حدثتنى : زهير بن حرب . حدثنا : يزيد بن هارون . حدثنا : الرويع بن مسم 
ادلي فط قدرن روباك دن أى ا لا لاك و فقال: 
« ياأيها الناسقد فرض الله عليكم المج فحجوا » 0 م اكل عام بارسول 
الله ؟ قال فسكت وقد قالها ثلاما فقال رسول الله يكلا : « لوقلت 0 085 
00 0 تلك 0 

واختلافهم على أنيائهم » فا 0 بثىء فاتوا منه مااستطعتم » وإذا 0 

عن ثىء فدعوه » . وفيه تنبيه على بطلان القيا س(١)‏ وعدم صدق ظنونه » فانه 
قاس اليج على ااصلاة المتكررة ف اليوم و الليلة خمس مرات » وعلىالصوم الواجب 
فىكل عام » وعلى الزكاة فى وجو بها إذا ماوجد ما يتعلق به , فاجيب بالرد واهر 
بما امر الله تعالى به من ترك التعرض(؟) للسؤال وفيه دلالة على أن المسكوت عنه 
لحر ان يفتح 0 

قال أبو مد : هذان الخبران برهان صحبح فى وجوب فرض وابطال دعوى 
الندب 0 فيها اك يؤلى ما استطاع 
المأمور ِ ومانهى عنه فواجب تركة . وماترك فل يأمر به ولا نهى عنمه فهو عفو 
متروك فبااضرورة ندرى ان ماخرج عن أن يأمر به اوبنبى عنه فهو غير واجب 
ولاحرم وأفعاله خارجة 00 ا مه له فبى غير واجبة 00 


وأيضاً فانالته تعالى يقول:«ياأمها الذين آمنو الاتسألوا عن أشياء انيد لكم تسوء؟ 





(1)كلا بل اسبة له اصلا. بالقياس وإنما سأله السائل حيث لا يميز بين 
الا'مر المطلق 0 0 التكرار وغيره وأنى يصح القياس حيث لا جامع ؟ 
ولا جامع بين العبادة البدنية الحضة فعلا كانت أو تركا والعيادة المالية المحضة 
والعبادة المركبة من البدنية والمالية مع ان ال ا ده 
على أنه ليس بقليل بين القياسيين من لايجرى القياس فالعبادات لاستازام القياس 
أن كرت التي فلك مول الح 

(0) والمنبىعنه هوكثرة السوآ للاالسوآ لنفسه فلايبقى لكلام المصنف وجه. 


9 
و ازراب با دين بزل القرآن تبد لكم عف عفا الله عنبا والله غفور حلم(0) » 
قصح كن م الم ينزل به4 القرآن والوحى فهو معقو عنه) ع له عليه الصلاة والسلام 
خارجة عنما ا بابجابه فبوعفو . وقال تعالى :«فليحذر الذين خالفون عن 
0 أن تصيبهم فثنة قثنة 0 ييصيبهم عد اب ألم( ؟) » فاتما جاء الوعيد على خلااف 
الامر الذى هو بالنطق , وقال تعالى : « لقّدكان لكم فى رسول الله اسوة 
حسنة (0)» فانما جعل تعالى لنا ان نأتسى بفعله عليه السلام . فانقيل ان اللهيقول: 
د فليحذر الذين يخالفون عن أمر ه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم 26 
يدخل فيهفعله عليه الصلاة والسلام لان الامر يعبربه عن الخال . فنقول :الامر 
على خلاف مايظن أاى الال قلنا وبالله تعالى التوفيق : 
ولايجوز هذا لآن تخفيف الله تعالىعنا بما 0 فيهالني 2 وينزل 
به الوحى فضيلة والفضائل لاتنسخ , وأيضاً فان هذه الآية انما جاءت بعقب ذكر 
المتسلاين لواذا عنه وعن دعاثه قصح ان الامر لدان فيها انما هو الامر بالقول 
فقطاووآأ لك فانه لاخلاف فى ان 00 النى ب ليست فض عليه بمجردها 


)0 سورة المائدة ٠١‏ : لاتتنافى هذه الاية مع قوله تعالى : « فاسألوا أهل 
اذك ان كتتم لاتعلدون » لعدم تواردها علىثثئىء واحد لان النبى هناعن موالاة 
ل رسو ل عليه السللامعدم| بدائها فدلت عل انها 
ةر لفان ل ر لكر ]نكرل عار ورا 
م تفعل فا بلغت رسالتك » . ومن 01 لك ا الى 0ك 
نزولا :كان قوم يسألونرسول اله مَك استبزاء فيقول الرجل من الى ؟ ويقول 
الرجل تضل ناقته اين ناقتى ؟ فانزلها اللهفيهم . ثم أن امع المسكور فى سياق النبى 
ليس كالمفرد المنكورفبينسموميهما بون بعيد فيكون للسائل عن أهر دينهءلء الحق 
فى السئوال حينا بعد حين منغير موالاة كلا اتت نوبته من غير مز احمة للآخرين 
فيذهب رأى ابن حزم فى الاية أدراج الرياح . 


(؟) و (؟) سورة النور م , مج (م) سورة الاعزاتٍ 9١‏ 


8 
وإذ ليست فرضاً عليه لآن الاصل فيهاغير فرضن_فحالان تصير بغير ام رمهافرضاً 
علينا بالدعوى . 

قال ابو محمد رحه الله تعالى : وليس فى قوله تعالى : « وما تاك الرسول 
فخذوه ومانما م عنه فانتبوا(١)»‏ حجةن قال بوجوب الافعال ردها لآ نالاتيان 
فى لغة العرب هو الاعطاء , ولايقع فى اللغةعلى الفعل اعطاء وانما هذا فى الاوامر 
والنواهى لاسا وقد وصل الابة بقولهءز وجل :«وما نما كعنه فانتهوا(؟) »ولو 
6ك الافان 2 5ق ار درت لكان تلكايفا 06 رطاف 0ن الم حي 
ع اول الله للب » والاكل كا اكل ؛ والشرب كا شرب , نعم والسكى 
ا ير » . ووجو بهذا باطل باجماع م وكاوق الأقلعه ارا 
لان حقيقة اتباعه ان يكون له ولم يفرض عليه مباحا وغير فرض علينا » وماكان 
له عليه السلام ترك كان له لنا تركه و انما كان لنا فبهالفضل يا كان له فيهالفضلو لامزيد. 

ولانبغى ان نخص بعض الافعال دون بعض ونفرق بين اقسامها بلا دليل 
اله ا لل ال مر هو الموجب لا لاهى لردها . فان قال فان 
0 
الاخر ومن يتول فان الله هو الغنى الميد(©) » قالوا فقوله تعالى: لمن كان يبرجو 
الله واليوم الآخر ومن يتول فا ن الله هو الغى اميد » وعيد وتهديد . ثم قوله : 
« فان الله هو الغنى اميد ا ا ا 5 ال تولك 
كان يرجو الله واليوم رع اماك 0 امطانا أووعدا وار ومين 
لكان السام دن كان برص الك والئيوم الاير اانا للد الى بالسال رن اا كان 
يرجو الله »> صح ان ذلك لاهل هذه الصفة لاعلييم . وهذا بين واضح 5 

وايضا فانه لايقال ل فها هو فرض علينا د لقدكان لكم فى رسول الله » فى 
ل ل ا ل انال 0 اا ان 


الاوامر فرض لم ببق ثىء بكون فيه به عليه السلام اسوة حسنة و بطل معنى الاية 


(1)و (؟) سورة الحشر نا. 
(م) سورة الممتحنة ٠>‏ 


م 


وفائدتها وهذا لايجوز . ووجه آخر وهواتماندب اله تعالى الىالايتسا «بالنى مطل 
فى هذه الآية المسليين لاالكفار , والمسليون ثم الذين يرجون الله تعسالى واليوم 
اله خر ء ولم بخضتط كاذرآ الى الايتساء بالنى ككل نه مذهالآية ع ولامنعوا ايضآمن 
ذلك فبطل دعوى الوعيد فى اللفظ جملة وبالته تعالى التوفيق . 

واما قرله تعالى : « ومن يتول فان الله هو الغنى اميد » فان هذه قضية قائمة 
بنفسها » مكتفية حكمها » غبر متعلقة بما قبلما » ولا ماقبلبا مفتقر اليبا ولامعلق.ما 
ولادليل على ذلك اصلا فحصلوا ايضا على دعوى ثانية بلا برهان . وايضا لو قلنا 
أن قوله تعالى : ومن يتول فان الله غنى عمن تولى عن ظاهر الآأبة . وقال اتى 
ليس لى انساء به عليه السلام ولاما فيه من اسوة حستة, ومن قالهذا فهو كافر. 
فهذا هو المتولى عن الآبة حقا لا منترك أن يأتسى غير متتع 0 عن 
الايتساء ولوكان هذا لكان قولا لا دافع له وهذا بين جداً . 

عا فان القائلين بهذا تعلقوا بذلك فى مسائل يسيرة جداً وتركوا مالا تخصى 
من أفعاله عليه السلام فقد تناقضوا فان ادعوا اجماعاً عل أنها ليست فرضاً كانت 
دعوى زائدة. وافتراء عل الامة » وكلدعوى لايقوم بصحتها دليلفبى باطل . قال 
الله تعالى : « قل هاتوا بره ان ان كنتم صادقين(0) » 

فصل آخر : وإذا خالف واحدمن 00 جماعة فلا حجة فى الكثرة لان الله 
ا يل . د وقليل ماهم(؟)»وقالتعالى .د فانتنازعتم 
فى شىء فردوهالى الله والرسول ان كتتم تؤمنون بالته واليوم الأآخر(*)».ومنازعة 
الواجد منازعة توجب الرد الى القرآن والسنة ولم يأمر اله تعسالى قط بالرد الى 
اي افده اد الى ولد أنمم اهل ار لراك 

بزهان ذلك: انالشذوزمذموم, والحق مود ولا يجوزانيكون المذموم ت#ودآ 
0 من خاللف هذا عن خلا ف الاثنين الجاعة. ثم خلاف الثلاثة 
لحم ثم الاربعة وهكذا أبداً. فازحدحداً كان متحكما بلا دليل وقد خالف ابوبكر 





)0 سورة النمل 4 (؟) سورة ص 4" (م) سورة النساووه . 


«مه لبذ ع 
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رضى الله عنه جمبور الصحابة رضوان اله علييم وشذعن كلهم فى <رب أءل الردة 
وكان هو المضيب , وخالفه عمناً برهان ذلك : القرآن الشساهد بقوله م رجوع 
00 : ولاك للخلا ولا لدف اك الاحيث اوجب له النص 
حكا وإلا فلا ببطل ثىء من ذلك عملا ولاايصحعملا . مثال ذلك : من ١‏ كرهعلى 
المثى فى الصلاة أو تسبى فصلاته تامة » وهن نمى فصلى قبل الوقت أو اكه على 
ذلك 1 تزه كا فى كل ثىء برهان ذلك: قوله تعالى: ورلس عليم جناح فيا 
اخطأم بهم ولنكن ماتعمدت قلوب1(5)» وماصح عن النى ل انه عفا للامته 

لل ا د اك 
0 : ولايصح عبل هن اعمال' لش بعةالاباية ل باول الشروع فيه لاهول 





بين ا اك 
إلا ليعبدوا اله مخلصين له الددن حنفاء(؟)» وقوله 0 : وائما الاعمال بالثيات 
ولكل امرىء مانوى » . وقد صح أن اعمال الشريعة كلها عبادة ودين فلم 0 
الله تعالى بنص القرآن الا ان نؤدى كل ذلك بالاخلاص والاخلاص هو القصد 
بالقاب إلى ذلك وهو الئية نفسما , 

فصل : وكل ما صح بيقين فلا يبطل بالشك فيه . سواء الطبارة , والطلاق ع 
والنكاح , والملك, والعتق» والحياة» والموت ‏ والابمان » والشرك , والتمليك » 
وانتقاله وغبرذلك. برهان ذلكقوله تعالى : «وان الظن لايغنىمن الحقشيئاً(0)» 
والشك والظن ثىء واحد لان كليبما امتناع من اليقين» وان كان الظن أميل :الى 
احد الوجبين الا انه ليس يقينا » ومالم يكن يقينا فبو شك ولاحل القطع به (4) 
نشل ١‏ رك رن اق ينه فر آنا لكان رفك در الطرفي و ارفك قار 


المبدأ غير دود الاخر فا كان معاةاً بوقت محدود الطرفين لم يجز ان يوفى به فى 





() سورة الاحزاب ه (») سورة البينة ىه (ع) سورة النجم م0 . 
(4) نعم الا ان التعبد بغلية الظن فى المحسكم من اهله ما علم من الدين علا 
لارشوبه شوب فذهب ماذهب اليه أدراج الرباج . 


و 
غير وقته و لاقل وقته ولا بعدهالابنص او اجماع باليجىءبه وغلر وقته فيوةف عنذه إلا 
فلا كالصلاة وصيامرمضان » والحج, والاضحية و#وذلك , وما كانمعلقابوقت 
دود الاول غير محدود الآخر فلا يحزى قبل وقته فاذا وجب لدخول وقته لم 
ا ا لا ا ا 6 2 الام 
والنفساء » والمبقى فى.رمضان وماأشبه ذلك . برهان ذلك: قول الله عز وجل : 
تلك حدود الله فلا تعتّدوها(١)‏ » وقوله تعالى : « ومن يتعد حدود الله فقد 
ظلم نفسه(؟) » وقول رسول الله ا : «من عمل عملا ليسعليه امرنا فهو رد» 
وببقين بدرى كل ذى حس أن من صلل الصلاة قبل وقتها او بعد خروج وقنها 
عامذاً, اوصام رمضان قبل وقته او بعد خر وجهعامداً » او ادى الزكاة قبلو قتهاء 
أو حج قبل الوقت او بعد الوقت فقد تعدى حدود الله فبو ظالم فى ذلك وعمله ظلم 
والظم لايجزى من الطاعة . وكذلك بلا شك انه قد عمل عملا ليس عليه امر الله 
تعالى ووضع عمله فى غير موضعه فبو مردود بلا شك ., 

فصل : وماصح وجوبه غبر موقت بنص أو اجماع فلا سقط الا بنص أو 
اجماع ومالم يجب فلا يجب الا بنص اواجماع . والبرهان ؤذلك: قوله تعالى : 
ياامها الذين آمنوا اطيعوا اللهواطيعوا الرسولواولىالامر متك,(0) » فصح أنه 
لايجب ثىء الا بنص أو اجماع فاذا وجب ثىء بنص او اجماع من ادعى اسقاطه 
بغبر نص أو اجماعفقد عارض أمر الله تعالى بالرد من قبل نفسهفامه هوالاردود 
قطعاً والمطرح . واما اس الله فقبول لازم وكذلك من اراد الزام ثىء بغير نص 
اواجماع فبو شارع فى الدين مالم يأذن به اللهفبو باطل قال الله تعالى:« و لاتقولوا 
لما تصف اللمتتكم الكذب هذاحلال وهذا حرام لتفتروا علالته الكذب(4)) . 

فصل : ولا يازم الخطا ال عاق الغا فد بلق لامر فالات حال اول 
الالياب(ه) » وقال تعالى : « لانذركم به ومن بلغ( > . 

وقال رسول الله صَكيهِ : < رفع القلم عن ثلاث » فذكر الصبى حتى يله 


)١(‏ سورة البقرة 5 (0) سورة الطلاق ١‏ (") سورة النساء وه 
(5) سورة النحل 1١5‏ (ه) سورة الزمر ١‏ . (5) سورة الانعام 36 . 


0. 


وانجنون حتى يفيق هذا فى شرائع اعمال الابدان » واما لوازم الاموال. فخلاف 
ذلك لان الحكام ثم الخاطيون باخراجبا . 

فل : والاستناء ال ع ل وال 10 0 إلا 
لسن من الجن »)١(‏ وهذا ابتداء كلام » وكذلك الاستثناء من جملة ييقى منبا 
أصلها لان الاستثناء معروف فى لغةالعرب فلا ,يجوز المنع منه بغر نص ولا اجماع, 

فصل : وكل من روى عن صاحبولم يسمه فان كان ذلكالراوى من لاايجول 
صحة قول مدعى الصحية من بطلانه فهو خبر مسند تقوم به حجة . لان جميسع 
الصحابة عدو لقال اللهتعالى: « للفقراءالمهاجرين الذي نأخرجوا منديارم وأموالهم 
يبتغون فضلا من اشّورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئكم الصادقون.والذين 
تبؤا الدار والامان من قبلهم حبون من هاجر الييم ولا.يجدون ف صدورمم حاجة 
ا ويؤثرون على انفسهم ولوكانيهم خصاصة ٠‏ ومنيو قشحنفسه فاولئك هم 
المفلحون() » فشهد الله تعالى جميع المباجرين والانصار بالصدق والفنلاح ققد 
تيقنا عدالغهم : 

وأنكان الراوى يمن يمكنان يجبل صحةقول مدعى الصحبة فهو حديث مرسل. 
0 
ف ذلك . فافا اذا روى الراوق الثقة عن بعض ازواج النى ل خبراً فو حجة 
لانمن لايمكن أن خفين عن أحد من أهل التميين فى اك الل عا 

فصل : وأذا روى الصاحب حديئا عن النى يَكيٍ وروى عن ذلك الصاحب 
رم 0 فالفرض المق اخذ روايته وترك ما روى عنه . يعنى 
ا له ل 

دما : ان الفرض علينا قبول نقله عن الى مكار اله لاقبو ل اختياره اذلاحجة 
فق احدذدون النى ه. 





)١(‏ سورة الكيف ٠ه‏ (م) سورة الحثر مو و. 

رع و نال ان المدينى واحمد وغيرهها من الثقاد من اعلال الحديث به كا 
تجد بسط ذلك فى شرح علل الترهذى لابنرجب وليس قولبعض متأخرى النقلة 
بحم فى ذلك . 
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وثانيها : أن الصاحب قد ينسى ماروى فى ذلك الوقت ورها ينساه جلة كم 
اسى عمر قول الله تعالى : « انك ميت وانهم ميتون(1) » وقوله تعالى : « ويم 
احداهن قنطارا(؟)» حتىقال : ماماتر سول الله 0 ولاموتحى يكو نآخرنا. 
فليا ذكر بالآية خر الىالارض وحتى قال على المنير : لايزيدن احدك فى صدقات 
النساء على اربع مائة درهم. فلما ذكرثهامرأة بالآيةذكرواذعن . وقديذكرالصاحب 
كا ااه أوال قه تأر يكن شرف 2 2 ام مك تارل مامه د مرك 
رضى الله عنه قول الله تعالى :« ليس على الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح فيا 
طعمو |(0) > الآية . 

وثالئها : انه لاحل لاحد البتة ان يظن بالصاحب ان بكون عنده نسخ لما 
روى فيسكت عنه ويبلغ الينا المنسوخ لان الله تعالى يقول : «إن الذين يكتمون 
ماأنز لنا من البينات والهدى من بعد مابيناه اناس فى الكتاب اولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون(؛) » وقد أزهبم الله تعالى عن هذا : 

ورابعبا : ان الله تعالى يقول : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون(*)» 
فضمان لله تعالى قد صيح فى حفظ كل ماقاله رسول الله كلايع فبطل أن يكون عند 
أحد من الصحابة رضىالله عنهم ثىء عن النى 0 فلا بلغه . والصاحب ليس 
معصوماً من الوثم فى اختياره وهو معصوم من طى الهدى وكتتانه . 

وخامسها : ان يقال اذ لابد من توهين احدى الروايتين » فتوهين الرواية 
عن الصاحب فى خلافه لما روى اولى من توهين روايته عن النى 0 لان هذه 
هى المفترض علينا قبوها . وأما ما كان موقوفا على الصاحب فلس فرضاً عليناالطاعة 
به وبالله التوفيق . 

يال 
د ان ابراهم لحلم أواه منيب() » فصح انه ليس سفيرا ومثل قول النى ملي 


. ٠ سورة الزمر .م (0) سورة النماء‎ )١( 
, (س) سورة المائدة و : وتأوله هذا لم بحل دون ايقاع الحد عليه‎ 
(ه) سورة الحجره (>) سورة هود ه/0./‎ ١64 (؛) سورة البقرة‎ 
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وكل مسكر خمر » وكل خمر حرام » فصح انكل مسكر حرام فهذا الدليل هو 
ةا 
فصل : والمتشابه من القرآن هو الحروف المقطعة والاقسام فقط . اذلانص 

فى شرحم! ولااجماع وليس فيا عدا ذلك متابه على لاطلاق . قال رسو لان وليه : 
د الخلال بين , والحرام بين » وبين ذلك مشستببات لا يعلمها كثير من الناس » 
فصح أنه يعلمها بعض الناس قال تعالى : د تبياناً لكل ثىء(١)‏ » 

فصل : ولا.لزم الفرض الا من اطاقه الا ان يأتى نص او اجاع بانه يلزمه 
ويؤديهعنهغيره فيجزيه . قال التهتعالى : «لايكل ف اللهنفساً إلا وسعبا هاما كسبت 
وعليها ما ا كتسبت(؟) » وقال تعالى : « وماجعل عليك فى الدين من حرج ©)» 
ينامر التي ا ؛ المرأة ان تحج عن أبنها وهو شيخ زمن لايطيق التقلة وقال 
النبى 0 : ومن 5 وعليه صيام صام عنه وليه » وامر بقضاء اء الحج غناك 





وقال : « دين الله اق ان يقضى او احق بالقضاء » وجب الانقياد لكل ذلك 
فيقضى الحج فرضه ونذره عن الميت وعن الى العاجز » ويقضى صوم النذور» 
0 2 ال للف اليه 20006 ال 

لى : وكل ماصح انه كان فى عصر النى 0 فلا حجة فيه حتى ندرى أنه 
2 000 بكرن اذك اميدق مواك 8 0 ل لك 
على الله حجة بعد الرسل(4) » . 

ل : والحجة لالكونالا فى نص قرآن : أونص خيرمسند ثابت عنرسول 
ألله ع » أوفى ثىء رآه عليه السلام فأقره لانه ل 22 عله النان قال 
تعالى : « وأنزلنا إليك الذ كر لتبين للناس مانزل اليهم(ه) » وقال تعالى :د ياأيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته والله يعصمك 
ف النان () ع وقال حال ١‏ و ومارتطق عن الشوى »إن هو الار ل برح 0 


)0 سورة النحل هم (>) سورة البقرة حم» (س) سورة ة الي يرن 
ل( درزة النساء ١55‏ زه( سورة النحل »4 (>) سورة 00 
(/) سورة النجم 527 


م 
وقال ثعالى : « هو الذى بعث فى الأميين رسولا متهم يتلوا عليهم آباته ويزكهم 
0 الكتاب والمكمة وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين(١)‏ » . والآيات 
ماانزل تعالى من القرآن » والحسكمة مااوحى من السئة . 
قصح فصمم يقيناً أنه ل ليدع شيئاً من الدين إلايبينه من الكتتاب بالكتاب اومن 
الكتاب بالسنة ؛ اومن السنة بالسسئة . وهوعليه السلام لايقرعلىمشكر فاذا علرعليه 
السلام شيئاً ولم ينكره فبو مباح حلال ؛ وليس غيره كذلك لان غيره مخطى 
وينسى وينفى ويتثقف لبعض الامر . 
فصل : والحق من الاقوال كلها فى واحد وسائرها خطأ قال اله تعالى :وفاذا 
بعد الحق اليه الضلال(؟) » وقال تعالى : «ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه 
ا ان اترف ‏ نكن لاك ا 1ك 
محصورة فيطات كلما الا واحد فذلكالواحد هو الحق بيقين لانه ليبق غيره والحق 
لامخرج عن أقوال جميع الامة لما ذ كرنا من عصمة الاجماع , 
فصل : ولاحل الحكم بشريعة ني من قبلنا لقوله تعالى : « لكل جعلنا ميم 
0 ومنباجا(؛) » . فان ذ كرو اقول| لله تعالى: « 0 (5)» قلنا نعم 0 
اثفقوا فيه لافها اختلافت فيه شرائعهم . قال الله تعالى : «مايقال لك إلاماقد قبل 
ل 1 قلك إن ربك لدوم : وور عقاف ألم() » فا اتفقوا فيه كالتوحيد 
وقوه فبو حق , ومااختلفوا فيه فلا يمكن الاخذ جميع ذلك ؛ ولاجوز ان يؤخذ 
بعض دون بعض لانه تحكم بلا برهان . فان قيل تأخذ بشريعة عيسى عليه السلام 
لانه آخرم قلنا هذا خظأ برهانين . 
احدهما : ان الله تعالى منع من هذا بقوله « ملة أي إبراهم (9)» فاخبرنا ان 
الذى الزمنا هو ملة ابرهيم مكية وى ملة خمد ل قالالله تعالى : دوم ارك 
التوراة والانيحيل إلا من بعده أفلا تعقلون(8) » فقد منع عز وجل من الاخذ 





. سورة يونس #م (س) سورة النساء 5م‎ )»( ٠ سورة اجمعة‎ )١( 
, سوره المائدة ,مع (ه) سورة الاتعام .وه (ة) سورة فصلت م؛‎ )4( 
سورة الج (ى) سورة ال عمران م5,‎ )0( 


0 
التو راة والانييل المنزل عل عيسى عليه السلام /الزامه ايان شريعة ابر اهم 
عليه السلام , 

والبرهان الثانى : قوله 0 : و فضلت عل الانبياء بست فذ كر منها انالنى 
كان يبعث الى قومه خاصة وانه عليه الصلاة والسلام بعث الى الاحمر والاسود 
والناس كافة » فاذ قد صح هذا فقد بطل ان يازمنا شريعة احد من الانبياء علييم 
السلام حاشى شر بعة حمد صلى الله عليه وسلم فقط لانه لم يبعث الله تعالى الينااحدا 
من الانبياء غيره عليه الصلاة والسلام » وانماكان غيره يبعث الى قومه فطلا الى 
غير قومه ٠‏ 

فصل : والفرض ان بكم عل كل مؤ من وكافر باحكام الاسلام احبوا ام كرهوا 
لقول الله تعالى : « وقاتلوهم حتى لاتنكون فتنةويكون الدين كله لله(١)‏ » .ولقوله 
تعالى: « وأن حك إبينهم ما انزل الله ولاتنسع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن 
0 

فل فى الرأى:لايحل لاحد المكم بالرأىقال الله تعالى:«مافرطنا فىالكتاب 
من شىء(©)» وقال تعالى: « ياأنها الذن آمنوا أطيعوا الله وأطيءوا الرسولوأولى 
دك منكم فان تنازءثم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول إن كلتم تؤمنون الله 
واليوم الآخر(؛) » وقال رسول الله 0 ا ناس 
بالرأى فضلوا واضلوا» اوكا قالعليه السلام:وهذا حديث صحيح اخ جهالبخارى 
غيره وحدثناه|بو بك رحمام بن !مد القاضى , قال: حدثنى | بوشمد عبد الله بن مد التاجى , 
قال ثنا : مد بن عبد الملك بن أيمن . قال ”نا : ابو ثور ابراهم بن خالد . قال ثنا: 
وكيع عن هشيام بن عروة عن ابيه عن عبدالله بن عبرو بن العاص قال قال رسول 
الله تللق : «لابنوع العلم من صدر الرجال ؛ ولكن ينزع العلم يموت العلماءالعلماء 





)0 سورة الانفال 2-0 سورة اللائدة 49 . 
ع سورة الانعام اع 
(4) سورة النساء يوه , 


:4 
فاذا لم يب قعالم اتخذ الناسر و ساجمالا فافتوا بالرأى فضلوا وأضلو!(0)» .قالعبد الله 
ابن مرو بن العاص : لم يزل أمر بنى اسرائيل مستقها حتى فقسأ فيهم أبناء سباياء 
الآمم فقالوا بالرتأى فضلوا وأضلوا . 
قال أبو عمد رضى الله عنه ٠‏ وصح عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه 
قال 0017 الاك ٠‏ وقال سهل بن حنيف ا آداءع على دينيم » وقال على 
ابن أىطالب رضىالته عنه : « لو كان الدين بالرأى(؟) لكان باطن اللنفين أحق 
بالمسم 0 0 لماه دضوان الل علييم د 
معاذ ,ده أجتبدرأىولا آلو» فانه حد ييث(؟) باطل لم يروه أحد إلاالحارث بنععرو 





)١(‏ هذا الحديث بعيد عن |لدلالة على ما يقصده أبن حزم إذ ليس لتخبيط 
الجاهل فى رأيه المجرد الخالى عن علم الكتاب والسنة دخل فى رد القياس ماو 
من أهله الجامع لشروط الاجتهاد » واما ماحكاه عن بي اسرائيل فلو ورد عن 
المعصوم لكنا قبلناه بكل تسليم ولعلمنامنه إنهذا المنتعى و لاءالى يزيدين أبىسفيان 
مدعيا أنه من أبناء فارس العبيد حاول مناهضة الصحابة و بلق الأامة بالزأى الخالى 
عن الدليل فضل وأضل . 

20 لسع 0 على انه اراد بالرأى ت#كيم العقل بدون اصل فى الكتتاب 
ا 0 7 لاف لك له 
وكل.ما ورديفى ذم 0 فق الرأى عن هوى بدون مدد المكاف وليه 6 وقد 
صح عن الرامدين وياق فقباء الصحابة والتابعين القول بالرأى هس تجد تفصيل 
ذلك بره اسانيد كل منهم 3 جامع بيان العلم الاق ع الى وفى الفقيه والمتفقه 
الخطيب ولاإينسع المقام لنقل ذلك , 

(م) قال أبو بكر الرازى الجصاص.ف « الفصول» : فان قبل انما رواه .عن 
قوم مجبولين من أصحاب معاذ قيل له لاايضره ذلك للآن إضافة ذلك إلى رجال 
من اصحاب معاذ توجب تأ كيده لانهم لاينسبون إليه انهم من أصحابه إلا وم 
ثقات مقبولو الروابة عنه ومن جمة اخرى ان هذ | الخير قد تلقاه الناس بالقبول 
واستفاض واشتهر عندم من غير نكير من احد منهم على رواته ولا رد له اه 
وقال الخطيب البغدادى فى « الفقيه والمتفقه » :.وقول الحارث بنعمرو عن اناس 


وم - النبذ» 


ل 
وهو مجوول لايدرى سس هو غن رجال هن” اهل قص ل اوم اومن الباطل 


من اصحاب معاذ يدل على شهرة الحديث , وكثرة رواته وقد عرف فضل معاذ 
وزهده والظاهر منحالاصحابه الدين: والثقة, والزهد, والصلاح وقد قيل : أن 
عيادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ وهذا اسناد متصل » ورجاله 
معرو فون بالثقةَ على ان اهل العلم قد تقباوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته 
عندهم اه وقال ابو بكر بن العربى فى « العارضة » : اختلف الناس فىهذا الحديث 
بم منقال: انه لايصح ومنهم منقال: هو صحيح » والذى أدينبه القول بصحته 
فاه حدنت مشهور يرويه شعية بن الحجاج رواه عنه جماعة من الفقباء والأهمة 
منهم حى بنسعيدى وعبدالله بن المبارك » وأبوداود الطيالبى . والخارث بنعمرو 
الهذلى الذى يرويه عنه وان لم يعرف الا هذا الحديث فكفى برواية شعبة عنه 
وبكونه ابن اخ للبيرة بن شعبة فى التعديل له والتعرريف به وغاية حطه فى مرتبته 
ان يكون من الا“فراد ولايقدح ذلك فيه , وليس احد من اصحاب معاذ يجبولا 
وبجوز أن بكون ف الخبر اسقاط الا سماء عن جماعة و لايدخله ذلك فى حي الجرالة 
أما ,دخل فى الجبولات إذا كان الراوى واحداً فبقال حدثى رجل) حدق انسان 
ولابكونارجل للرجل صاحياً حتى يكوزله به اختصاص فكيف وقد زيد تعريفا 
بهم ان اضيفوا إلى بإد , وقد خرج البخارى الذى شرط الصحة فى حديث عروة 
البارقى« سمعت الى بتحدثون عن عروة » ول يكن ذلك الحديث فجلة الجمولات ' 
وقال مالك ف القسامة : اخبرتى رجال من كر اء قومه » وفى الصحيح عن الزهرى 
حَدَئنى رجال عن أبى هريرة من ضلى غل جنازة فله قبراط اه ومذا البيان يظبر 
مع رن ابحرم قن رد شين وى امف مرا الى لاست ار 
من الآادلة للقياس غيرهذا ولبسطما موضع آآخر . وقول البخارى ف التاريخالاوسط 
جرى منه على مصطاح النقلة بل عدم الاتصال قد لا .ينافى الصحة و من مرسل. 
صححهالنقاد من اهل 1ديث 5 ذكرت وجه ذلك فياعلقته عبش روط الأهمة م من 
الغريب بجاراة البخارى لبعض الرواة النقلة فى نفى القياس مع انك تجد فى صحيح . 
البخار ىكثيرا منآراء ارتآها هو و لامدرك لها غيرالقياس وهذا.ما عم أنالبراعة . 


فعم لانستازم البراعة فيعلم آخر بل يكون التعويل ىكل لمعل اهلذلك العم خاصة 1 


و 
المقطوع ان درل[ وكات ع لمعاذ: دفان لم تحد فى كتاب الله ولافى 
سنة رسو ل الله» وه و يسمع وحى الله اليه: «مافر طنافى الكتاب منثىء (؟)» و« اليوم 
كات لك دين 1 » شاكيل بشهادة الله تعالى فن الباطل ان لايواجد فيه حكم 
تازلة من 0 00 الرأى فى الدن مطلقاً . 

3 0ه ان يكون خاصة عاذ لامر عليه منه رسول 

لله ماي لهِ وبدل عليه قوله عليه السلام : « اعلمكم بالحلال والخرام معساذ », 
فسوغ اليه شرع "ذلك .او يكون عاما لمعاذ وغبر معاذ . فا نكان خاصاً لمعاذ فلا 
حل الاخذ برأى احد غبر معاذ وهذا مالا يقوله احد فىالارض , وان كان عاماً 





لمعاذ وغر معاذ فا رأى احد هن الناس اولىمن رأى غيره قبطل الدين(؛)وصار 
هملا 0 لكل احد ان يشرع برأيهماشاء وهذا كفر مجرد 2 فاته لاتخلو 
الراك من ان يكون يحتاج اليه فما جاء فيه النص فبذا مالايقوله احد لانه لو كان 
ذلك لكان يحب 0 تحريم الحلال : وحليل الحرام » وابجحاب مالا يحب 
واسقاط ماوجب , وهذا كفر مجرد وانكان اما حتاج اليه فم لانص فيه فهذا 
باطل من وجوهين : 
احدهما : قول الله تعالى : « مافرطنا فى الكتاب من ثىء(0)» وقوله تعالى : 

د تبياناً لكل ثىء() » . وقوله تعالى : « اليوم كلت لكم دينكم ))١‏ وقوله 
تعالى : « لتبين للناس مانزل اليبم(8) » فاذ قد صح يقينآً بخير الله تعالى الذى 


() يتجاهل عدم انتهاء النوازل الىانتهاء تاريخ البشر م ومن كال الدين وعدم 
اقريظة اكاك ماقام نيه بن اللانرة عل اللجاى الأنى برعم الكالق الاوالزاك 
الى الي 

(م) سؤرة الانعام يم (س) سورة المائدة م , 

' (4)كان هذا يرد 0 المراد بالرأى ماتموى 0 م 
ا 

(ه) سورة الانعام مس () سورة التحل .م : 

() سورة المائدة ع« (م) سورة النحل 66 , 


:5 
لايكذبه مؤمن انهم يقرط فالكتاب شيا » انه قد بين فيهكل ثىء:: وان الدين 
قد كمل ؛ وان رسول اذه كلا قد بين للنساس مانزل اليم . فقد بطل يقيساً 
بلاشمك. انيكون ثىء من الدين لا نص فيه و لاحكم من الله تعالى ورسو انكل عنه(). 
والثانى : انه حتى لو وجد هذا فقد اعاذ الله تعالى ومنع من أن يوجد لكان 
من شرع فى هذا شيئا فقد شرع فى الدين مالم يأؤن به الله وهذا حراعقد منعالقرآن 

منه فبطل الرأى وامد لله رب العالمين . 

فان قالووا : قد قال الصحابة رضىالته عنهم بالرأى . قلنا : ان وجدهم عن احد 
منهم تضحيحا لقول بالرأى وجدتم عنه(؟) التبرىء منهو قد بينا هذافى كتّابنا|لاحكام 
الاضول الاحكام وفى رسالة النكت غلية البيان وبالته تعالى التوفيق . 

فصسل فى القياس : ولا بحل الحكم بالقياس فى الدين والقول بهباطل مقطوع 
عل بظلانه عند الله تعالى . 

برهان ذلك : ماذ كرناه آنفا فى ابطال الرأى . 

فانقالوا : ان القول بالقياس فىالقرآن وذ كروا قول الله تعالى : « خربون 
بيوتهم بأديهم وأيدى المؤمنين فاعتيروايااولى الابصار(؟)». وجزا الصيد وكذلك 
الجروح قلنا لهم ليس معنى اعتيروا فى لغة العرب قبسوا ولاءرف ذلك احد من 





(1) وليس فى ثى' منها مايتوخاه ابن حزملان التييين اعم من النص عل الثى 
ومن الارشاد الى مابدل عليه من قياس ودليل عقل » ومن كال الدين إنباؤه عما 
يدل على حجية القياس فبرجع اليه فى النوازل الى لاتحصى فلا يكون فى الكتاب 
تفريط بعد ان ارشد الى اصول الادلة على تقدير أنالمراد بالكتاب هو القرآن . 

(؟) يقضى عب خيال المصنف ماذ كره صاحبه فى جامع بان العلمر ؟-56) 
وافاض فيه الىأنذ كرشعراً انشده بعضيم فى أنى مدالبزيدى وهوا بن حزم ومطلعه 

ماجبول لعالم بدانى لا ولا الغا كائن كالبيان 

وافاض الخطيب أيضا فى هذا المطلب فى «الفقيه والمتفقه» له . 

(0) سورة الحشر ؟ , 


5 

اهل اللخة وما معى عر را (1) تسر| واسطوا . قال الله سال . ولم كاراق 
قصصيم عبرة لاولى الالياب()» . أى عجب ومواغظة . وقال تعالى :« وان 
لكم فى الانعام لعيرة(0) تسفيكم ما بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائنا 
اشاربين : ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً ورزقا حسنا ان فى 
ذلك لاية لقوم يعقلون(4) » . أى عجبا بل فى هذه الآديات ابطال القياس لانه 
تعالى اخبر ان اللين حلال وهوخارج من بين فرث ودمحرام , وأن مرة واحدة 
يخرج منها رزق حسن حلال » وسكر حرام فبطل ا نيكون النظيرين حكم واحد . 
ولوكان معنى اعتبروا قيسوا للزمنا إخراب بيوتناكما أخربوا بيوتهمفاذ ليس 

الات كذاك فول نجاق: ويروا ابطال للقياس ولس ار يان تسق احفر 
لل ل ع ياي و دك جاب ع ع نات 200 
كان يكون حينئذ من المجمل الذى لايفهم من نصه المراد به » وإثما كان يكون مثل 
قوله تعالى: «وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة(ه) » ومثل قولهتعالى : «وآنوحقه يوم 
حصاده(؟) » . فبذا اللامر لايغهم منه ماهى الصلاة ‏ والركاة : ولا ماهو حق الله 





)١(‏ والاعتبار من العبور فى اصل اللغة يذ كر فى الكتاب غالبا اثر حادثات 
جزئية ترنبتعليبا احكام فينتقل التالى منذلك الى ان منعمل مثلهذا العمل يترةب 
على سمله مثل ما ترتب على عمل ذاك العامل وهو رد النظير ال لى النظير فى الحكم 
ل ل ل لاط ]021 0 
اصلية للكلمة بل منلوازم ذلك الاصل ٠‏ قال علب : الاعتيار ان يعقل الانسان 
الثىء فيفعل مثله أو أن يفرع عليه مثله . 

(؟) سورة يوسف .1١١‏ 

0 أى دلالة يعبر وينتقل.ما من الجبل باللّه الىمعر فته جل جلاله لان اتقان 
المصنوع بدل على اتقان الصانع جل جلاله . ووصف ذات الفرث والدم بالخرام 
لانتصور ماداما فى بطن الحيوا نلا يتناو لحا انسانواتما الهرمةوصف فعل المكلف: 
كر قد يرأد به النىء من العصير فلا يبقى اتزان فىكلامه المنى على التفسير 
بالرأى ار ا 

(؛) سورة النحل>وباي> (ه) سورة البقرة عع (). سورة الانعام 141١‏ 


55 
تعالى:قى ها حصد مالم بعين + ولاكيف تؤدى الضدلاة وااركاة ع "حى جاء بان 
النى م بكلذلك . فلو كان معنى اعتيروا قيسوا وساينا هذا لما على أحد كيفت 
يكون هذا الق,اس , ولاعلى ماذا بقيس , ولاعلىالثذىء الذى 0 : ولاضطررنا 
فى ذلك إلى بيان رسول الله كلا » وإذلم بأت بذلك كله() بيان كيف نعمل 

فبيقين أناالكه تعالى لم ل ال كينا 
البناء على اقوال مختلفة لايقوم بشىء هنها دليل فبظل انها تفيم ببذه الأية يقين ؛ 
وصيح أنهلم يرد تعالى قط بها القياس بيقين لاشك فيه وبالله تعالى التوفيق . 

وأما جزاء الصيد فلا مدخل فيه للقياس اصلا(") لانه إنما امر الله تعالى من 
00000ا00ا0ا0ا0 210 
بابطال القياس : واما د كذلك الخروج(©) » فابطال للقياس بلا شك لاناخراج 
الموتى مرة فىالا بد شمر خلوداً فى النار أوالجئة » وإخراج النيات من الاأرض 
يكو نكل عام ثم بطل وكل ما ذكروا من هذا وغيره فلا جوز أن يؤخذ منهتحر م 
بيع التين بالتين » متفاضلا وإلى أجل . 

و برهان قاطع فىكل مايوضهون به من القرآن والحديث » وهو ان قولنا : هو 
ان الحق فى الدين انما هو فما جاء به القرآن وحديث رسول الله كل . ثم قالوا 
م بالقياس وأبطلناه نحن وكل آية أتونا بها وكل حديث ذ كروه فك ذلك حق 
وكلماأرادوا مم أن يضيفوه إليه فهو باطل ول يزيدونا على 00 
0 قوهم بالقياس فقط ؛ وفى هذا نازعنام » ولاجوز ان >حتجوا لقو طم بقو طم م 


)١(‏ بل اتى البيان فى السنة حيث 1 ب الني م فقباء الصحابة على وجوه 
القاكن” راجع جامع نل العلى 0 

(م) أقام مثل الثىء مقام الننىء فدل على ان حكم الثىء يعطى لنظيره وهو 
ل ل ال ف ا ال ا ا الفا لاا 
مما يدل على أنه لى حذق مراد القوم ,القياس , 


2 ررة ف 0 


3 
وإثماكان يكون.لحم حجة فى هذه الأخباز لو كان فى شىء منها وقيسوا(1) ماأشبه 
النص عل النص الذى يشبره» فان لم بجدوا هذا ولاسييلإلىوجوده أبداً- فلاحجة 
لهم فى ثىء من القرآن والاخبار لما ذ كرنا من ان القرآن كله وصحيح الخدريث 
حق » واما ما يريدون هم إضافته إلى ذلك فهوباطل , وعنه طالبناهم بالدليل الذى 
لابحدونه وبالله تعالى التوفيق. 
ومن البراهين فى أبطال القياس قول الله تعالى : « والله أخرجكم من بطون 
امراتكم لاتعليون شيئا(؟) » وقال تعالى : « ويعللكم مالم تكونوا تعليون(9)» 
وقال تعالى : « قل إنما حرم رنى الفواحش ماظبر منها ومابطن » والاثم والبغى 
بغير الحق وانتشركوا بالتهمالم «نزل به سلطاناوانتقولوا عل الله مالاتعلمون(4)». 
فحرم الله تعالى ان نقول عليه مالا نعلم ومالم يعلينا فليالم نجد الله امر بالقياس 
ل ل تل نك ا 05 
ثىء حتاج الى القياس اماف ناج لك من الله تعالى ورسواه مكلا 


(1) ليس بضرورى وجود هذا الافظ فىالكتاب والسنة وكفى ورود مايفيد 
معناه فيبما وقوله تعالى : ( واعتيروا ) وحده يدل على الآمر برد الثىء إلى نظيره 
وقد صح 00 وهومن أثمة اللغة أ نالاعتبار رد الثىء إلى نظره كا فىالكشيف 
وغيره ومافى الآبات و الاحاديث من الدليل عل القياس لاخفى لاعلى من | نطمست 
بصبرته وجرى فقباء الصحابة علىذلك ‏ وثم الذين شهدوا الوحى- يقطع كلام كل 
خطيب حتى أنابن عبد البر الذى يطريه المشنف اطراء بالغا يقول فيجامع العم : 
وعلى ذلك كان العلماء قدمآ وحدياً إلى أنحدث الدظام » ويقول أيضا : وقد جاء 
عن الصحابة رضى الله عنبم من اجتهاد الرأى والقول بالقياس عل الصو لما يطول 
ذكره ؛ ويةولأيضا ناقلا عن المزنى : :الفقباء من عصر رسو ل الله 2 مكل إلى يمنا 
أب تعملوا المقابيس ف الفقِه فى 0 الاتحكام اه ومع كل مك لابأى المصنف 
1 يلاد اليقين من هواجس , ما أنزل الله مها من سلطان نسأل الله السلامة . فلا 
نطيل:الكلام بأكثْر من هذا . 

(؟) سورة التحل ”7 (م) سورة البقرة ١6١‏ (4) سورة 0 م 


0 
ام فها لم يأت به نص ولا حكم ان كال ولا كن امول عله الام . 
ولا سبيل الى ثالث . 

فان قالوا : فما جاء به النص عل انه باطل لانه لكان كذلك لكان الواجب 
تحر مم مااحل الله تعالى بالقياس , وتحليل ماحرم الله تعالى . وابجاب مالم يوجبه 
ل ا 

وانقالوا بلفما لانص فيه , قلنا: قد ذمالله تعالى هذا وكذب قائله . فلا ذمه 
ذلك فقوله عر وجل : «أم لهم شركا' شرعوا لهم فى الدين مالم يأذن به [00(8)» 
واما تكذيه تعالى من قال ذللك فقوله تعالى: «: مافرطنا فى الكتاب من ثىء » 
ا 
ديتكم ».فصح يقينا(؟) بطلا نالقياس . وايضا فان القياس عند اهله انما هو انتحكم 
لثىء بالحسكم فى مثله لاتفاقي) فى العلة الموجبة الحكم او اشببه به فى بعض صفاتءى 
قول بعضبم فيقال لحم اخير ونا عن هذه العلةالتى ادعيتموها وجعلتموهاعلة التحرمم 
او التحليل او بالايحاب من اخبرى بانها علة الحسكم , ومن جعلبا علة الحنكم . 

فان قالو! ان الله تعالى جعلها علة الحكمكذ بوا عل الله عر وجل الا ان يأتوا 
ع ان كاك مك بانها علة الحكم وهذا 
ماللا دونه . 

فان قالوا: نحن شرعناها فقد شرعوا من الدينمالم يأذنبه الله تعالى هذا حرام 
بنص القرآن . 

وانقالوا قلنا انها علة لغالب الظن(©) وهذا هوقولهم قلنا لحم :فعلتم ماحرم الذه 


(1) سورة الفورى «+١‏ (5)5 لليؤلف من يقين عن وساوس . 

0 وغلبة الظن هى مدار الحكم فى الاحكام العملية 15 لايق على من تييع 
موارد الشرع وبناء الاحكام عليها فى الشرع مقطوع به وان كان بين الفروع 
ماهوظى ومعانى العلم والظن فاللكتتاب والسئة لاتخق الاعلى من يحد لذة فعخالفة 
اا 1 الس الس ب الال كله ا ا السشاماة 
لاميزون زيما . 


15 

تعالى عليم اذ يقول: « 1 شعون إلا الظن وان الظن لايغنى من الحق شيا (0» 
اة كول اخرلات يكلا مك : دايا والظن فان الظن | كذب الحديث» . 

ات تعالى : وعللهم مختلفة فن اين لهم بان هذه العلة هى 
ماد الله تعالى منا دون أن ينص لفاعليها وهو تعالى قد حرم علينا القول بغير علم 
والقول بالظن . وكذلك يقال طم فى قباسبم الثىء لششيهه به ونزيدهم بان نقو لم 
ما هذا الششبه افى ججيع صفاتهما ام فى بعضها دون بعض . 

فان قالوا: يجميع صفاتهما فبذا باطل لا“نه ليس فالعا شيئآن يشقبهان فجميع 
طناتيا. وأن قالوا فى بعض صفاتهما قلنا من اين قتم هذا وما الفرق يبتكم وبين 
منقصد الىالصفات الت قسستم عليها فليقس عليها » وقصد الىالصفات التى لل تقيسوا 
عليبا فقاس هو عليها . 

ويقال لهم :ما الفرق يكم وبين منقال بل أفرق بين حكم الشيئين ولابد من 
افتراقهما فى بعض صفاتهما فن اين وجب ان بحكم لحما حكم واحد لاتفاقهما فى 
بعض الصفات دون أن يفرق بين حكميبما لافتراقبما فى بعض الصفات وهذا 
مالا مخيص لحم منه البئة . 

فقد صح ان القول بالقياس والتعليل(؟) باطل وكذب » وقول على الله تعالى 
بغر علم وحرام لاحل البتة لانه اما قطع على الله تعالى بالظن الكاذب الحرم واما 
شرع فى الدين ما لم يأذن به الله تعالى وكلا الاأمرين ناطل بلا شك واد لله 
رب العالمين . 


. سورة التجم .م»‎ )١( 

() والمصنف يقول بافادة خير الاحاد العم فكفى فىثيوت القياس علىاصله 
صحة حديث معاذ مع أن مايدل على العا كن اللكجات و الس واجاع الصحابة 
ما لايمكن انكاره الامن مكابر » ومانى جامع بيانالعل من ذلك كاف شاف واما من 
نفى التعليل فقد ناهض مايزيد عشرة 1 لاف نص فى الكتاب والسنة فحسينا الله 
3 الوكيل . 


دم ,سس اليه ع ١‏ 


فان قالوا: ان العقول 0 ان حكم للثىء حكم نظيره قلنا لحم : اما نظيره 
فى النوعية » ا والجذس فنعم . وما فى ما اقحموه ل ن هه م أنه مراد 
ألله تعالى فلا * ركذا نقول ف الشربعة لانه إذا حكم أله عزن وجل ف البر »كان 
ذلك فى كل بر » وإذا حكم فى الزانى كان ذلك فى كل زان وهكذا فى كل ثىء 
وإلا فا قضت العقول قط ولا الشريعة فى ان للتين حكم البر » ولا للجوز حكم 
التمر, بل هذا هو الحكم الثىء حكم ما ليس نظيراً . وهكذا ف العقليات فن 
حكم للعرض حكم الجسم » او حكم للانسان يحكم امار فتد اخطأ . لكن إذا 
وجب فى الجسم الكلى حكم كان ذلك فى كل جدم » واذا حم انسان كم كان 
ذلك فى كل انسان وماعرف العقل قط غير هذا . 

00 : والشر بعة كلبا أما فرض وهو الواجب واللازم 2 وأما حرام وهو 

ى عنه ا انا حلدل راك ما تطوع مندوب إليهء وآما ما مباج مطلق . 

فو نجل ل ١‏ الله تى الى قد قال 2 خلق لكر م اف ال رض 00 « وقال ل : 
« وقد فصل لكم ماحرم عليكم (0) « وقال كلل 2 فليحذر الذن خالفون عن 
امره ان تضيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم(5) » . وصح عن النى 2 انه قال 
« ذروق ما تركتكم فاتما هلك من كان قبلكم بكثرة سو الهم واختلافهم على 
انييا تيم . فاذا امرتكم بشىء فاتو امنه مااستطعتم» وإذائبيتكم عنثىء فاتركوه». 

فصح هذا النص ان ماامرنا الله تعالى به او رسوله 0 فر فرص إلا ان 
يأتى نص اواجماع بانه ندب » اوخاص ء اومنسوخ . ومانص الله تعالى بالنهبىعنه 
او رسوله ميلو فبو حرام الا ان يأق نص او اجماع انه مكروه , اوخاص» او 
مسسوحع” ومالم بيأت 4 ادي ومن فهومباح لقوله ل :2 خاق لك ماف الارض 
جيعال) ». ويأمرنا عليه السلام ان لانترك منه الا مانهانا(ه) عنه ولايلزمنا الا 
ا ل 





() سورة البقرة * (©) سورة الانعام ١١4‏ (م) سورةالتورم» . 
١‏ 4) سورةالبقرة بوم () غفل المصنف عنأنماشله القياس عل مافىالكتاب 
والسنةئى جملة ماورد الامربه » اوالنبى عنه فيا فينبد كلامه هذا ومايليه . 


5ه 
وما صيح عنه ولي منقوله 2 فكت عن /أشاء فهى عفو» وقال تعالى: 
اسان | عن أشياء ان تبد لكم تسوك وان تسألوا عنبا حين ينزل القرآن 
تبدلكم عفا الله عنها(١)‏ » فلاثثىء فى العالم مخرج عنهذا الحكم . فبطلت الحاجة 
الى القياس جملة ٠‏ وصح انه لاحل الحسكم به البتة فى الدين و بالله تعالى التوفيق . 
ل ا عن احد من الصحابةرضى الله عنهم اناحةالقول(؟) 
بالقياس اللا 2 الرسالة ا موضوعة عن تبن رذئ الله عنه ولاتصح البتة لما اما 


وهار لون فت ركان (©) وقد جاء عن عدر أرط الله عنه بأشله فن ولك الطراق 


(1) سورة المائدة ٠١١‏ : وقد سيق بيان عدم دلالة هذهالاية على مايتوخاه . 

(؟) وى جامع بيان /١‏ لا عادر » - هه ) مايفند كلام ابن حزم هذا 
اشد تفيد حيث ساق اما القول بالقياس من كثير من الصجابة . واما 
ال ا دا )ناريط ف اناك رن د 6 نان 
أبنعيينة . وان حزم فى احكامه بطريق ابن! فى 2 رءن سفيان ‏ وهورأويتهالمشبور 
وان جبله ابن حزم اه بطريق ابن بشار عن سفيانعن 
عبد الله بن ناس لفط املك : أنه قال؛ انيت سعد بن أنى بردة ة فسألته عن 
عن رسائلعمر بنالخطاب ا 5ك ال اوت الست كن مرت 
فد اوصى ما إلى الى ,5 فاخترج 'الى اكتيا فر أت اكتات منها ©8101 وفيا 
« واعرف الاشباه والأمثال ثم قس الامور بعضبا ببعض » ورجال هذا السند- 
جبال فى الثقة والامانة , وخط عمر معروف عند المودع والمودع عنده فلايلتفت 
الى قول من تحاول إعلالهذا الخبر ‏ لحاجة فى النفس - بعد رواية هؤلاء الثلاثة 
عن أبن عبينة لتلك الرسمالة ٠‏ 

(م) ويقول ابن حزم فى موضع آخر : ١‏ وهذه رسالة لم يروها الا عبدالملك 
أبن الوليد بن فعنان عن أنه وهو شافط بلا خلدف وأروه أسمط منة اومن هو 
مثله فى السقوط » لكن كلامههذا هو الساقط من كل ناحيةلان عبدالملك ل يتقرد 
برواءتها بل رواها احمد وابنانى عدر وان بشار عن سفيان بالم:دالسابق وليس 
فيه عيذ الملك ولاابوه كن عبد الملك صالح عند ابن معين فالقول بانه ساقط 
بلا خلاف يكون كذيا بلا خلاف ولان أباهلم يتكلم فيه أخد من أهل الشتأزقبل 


.6 
نحرح القياس بل قد صح عن جميع الصحابة رضى الله عنهم الاجاع على ابطال 
القياس والرأى لانهم وجميع اهل الاسلام يعتقدو نبلا شك طاعة القرآن وماسنه 
لات ل . وتحريم الشرع فى الدين عن غير الله تعالى وهذا اجاع مانع 
من الرأى والقياس لانهما غير المنصوص ف القرآن والسنة وبالته تعالى التوفيق . 
فصل : واذا نص النى مك على ان حكم كذا فى امر كذا لم بحر ان يتعدى 
بذلك الحكم ذلك الثىء ا محسكوم فيه فن خالفذلك فقد تعدى حدود اللهونعوذ 
الله من ذلك , وهذا مثل قوله صكلةٍ : « اماالسن فانه عظم م واماالظفرفانه مدى 

الحبشة» فلابجوز اننتعدى بهذا الحكم السن والظفر . 

فصل فى دليل الخطاب والخصوص : ولاحل القولبدليل الخطاب . وهو ان 
0 
اوزمان : اومكان ‏ وجب ان يكون غبره خالفه كنصه عليه السلام على السائمة 
فوجب ان يكون غير السائمة خلاف السائمة فى الركاة , وكنصه تعالى على نكاح 
الفتيات المؤمنات لمن لم بحد طولا وخشى العنت فوجب ان تكون غير المؤمنات 
بخلاف المؤمئات . وكنصه تعال على وجوب الككفارة فى قل الخطأ فوجب أن 
يكون غير الخطأ بخلاف الخظأ . واعم انهذا المذهب والقياس ضدانمتفاسدان 
لآن القياس هو ان بحكم للسكوت عنه نحكم المنصوص عليه وكلا المذهبين باطل» 





أبن حزم ل ا ااي الجرح داه ان حبان فى الثقات على استغناء 
الرواية فى حد ذاتها عن عبد المللك وأبيه لورودها بالطرق الى اشمرنا الها فيكون 
قول ابن حزم فى أبيه من أسقط الكذب ا أن رأيه فى المسألة من أسقط الاراء 
وقد رويت رسالة عمر إلى شريح بعدة طرق ايا فى الفقيه والمتفقه وغيره -وهى 
بمعناها ‏ ؟! روى ما معناها أيضاً عن ان مسعود بطرق فى كر من الكتتب فلامجال 
02 جرت عليه جمبرة فقباء الصحابة رضى الله عنهم من قباس مالم يرد فى 
الكتاب والسنة ما ورد فيهما بشرطه واما ماورد فى ذم الرأى والقياس مُحمول 
الك 7ك هو مبسوط فى موضعه ودعوى الاجماع ضد ماثبت 
بالاجماع تهور شنيع يستعاذ منه . 


0 

لاما تعدى حدود الله وتقدم بين يدى الله ورسوله وقد قال الله تعالى : « ومن 
يتعد حدود الله فقد ظل نفسه(١)‏ » . وقال تعالى : « ياأمها الذين آمنوا لاتقدموا 
بين يدى الله ورسوله(؟) » وائما الحق أن تؤخذ الاوامر ما وردت وان لانحكم 
لا ليس فيها ممشل حكمها لكن يطلب الحسكم فى ذلك من نص آآخر . فلم يفرط 
ل كك لت ال قن لطن تر لساك 
ودليل الخطاب . لآن القياسادخال المسكوت عنهفى حكمالمنصوص عليه .ودليل 
الخطاب اخراج المسكوت عنه عن حم النصوص عليه عن حكم نفسه وهذا ايضاً 
لاحل وكل هذه الاقوال افتراء على الله تعالى وحا شلته تعالى أن ير يد ان بخرج 
بعض مانص لنا على حكمة عن اجخلة التى نصها لنا ولايبين ذلك فصح ضرورة ان 
النص اذا ورد فالفرضان يؤخذ ,ا هو ولايخص منه ثثىءالابنص آخر أواجاع 
ولا يضاف اليه ماليسفيه نص آخر أواجماع فهذه هى طاعة الله تعالى » والامان 
من معصيتة , والحجة القائمّة لنا يوم القيامة فليحذر كل امرىء على نفسه ان حرم 
ا ا را ا رد لا لاير 
لله تعالى به أو رسوله يك فيلقى الله تعالى عاصياً له , مخالفا امره » شارعا فى 
الدين مالم يأذنبه الله عز وجل » قائلا علىالته عز وجل مالاعل له به , وقائلا على 
رسوله ككللة علا مالم يقل فليتبوأ مقعده من النار » او حاكا عليه بالظن الذى هو 
كاذك 0 ل رد أن كال 0 الله 

د أن كان رسواه مكار بامر فبو لازم لكل مسل الا اذا 
ل سن لي سملت عا للك وله م' 
« فليحذر الذين يخالفون عنأمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم 7 

فقوله تعالى: «وعنامره» يِقَتضى أنالامر المضاف اليه انه هو كان الأمرية فلا 


تخصص للاية الا بير هان ١‏ 
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فصل فى التقليد : والتقليد حرام(١)‏ , ولاحل لاحد ان يأخذ بقول احد 
رك 

برهان ذلك : قوله تعالى : « اتبعوا ماأنزل البكم من ربكم ولاتتبعوا من 
دونه أولياء قليلا ماتذكرون(؟)» وقوله تعالى : « واذا قيل لهم اتبعوا ماأنزل 
الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا(؟) » وقال تعالى مادحا لقوم لم يقلدوا : 





د فيشر عباد الذين يستمعون القولفيتبعون أ<سنه أولئك الذينهدام اللهوأولئك 
هم أولوا الالباب(4)فلا يزهد امرء فى ثناء الله تعالى بانه قد هداه » وانه من أولى 
الآلباب . وقال تعالى : « فان تنازءتم فى :ثىء فردوه الى الله والرسول إن كتتم 
تؤمنون بالله واليوم الآأخر(ه)» فلم يبح الله تعالى الرد الى أدعند التنازع دون 
القرآن وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقد صح اجماع جميع الصحابة رضى الله 
عنهم أوطهم عن آخر ثم » واجماع جميع التابعين أولهم عن آخرهم على الامتذاع 
والمنع من ان يقصد منبم احد الى قول انسان منهم أو ممن قبلهم فيأخذه كله فليعلم 
من أخذ مجميع قول أنى حنيفة » او جميع قول مالك , او جميع قول الشافعى» 
أوجميع قول احمد(ة)بن حزبل رضى الله عنهم 1 منالنظرء وم يترك من 
اتبعه منهم الى غيره انه قد خالف اجماع الامة كلها عن آخرها واتبع غبر سبيل 
المؤمنين نعوذ باللّه من هذه المأزلة . 

وأيضا فان هؤلاء الأفاضل قد نبوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم فقد خالفهم من 


)١(‏ دأى الظاهرية فى التقليد قلةتبصر فى عواقب مايرونوفيه تعطيل المصالح 
الدنيوية كلها حمل الآمة على هالا قبل لعامتهم به بل المنصوص المتوارث ان>#رى 
العالم على ما يعلم وان يسأل غير العا العالم «فاسألو اأهل الذكر ان كتتم لاتعليون» . 

(») سورة الاعراف م (م#) سورة البقرة ١1/٠‏ . 

(؛) سورة الزمر ١17‏ وم١1.‏ (ه) سورة التساءوه . 

(>) هذامالم بقع اصلا الا عند من ليس له اهلية النظر على انه ليس مذهبمن 
تلك المذاهب الا وعلماؤه نصوا على المتعين من آراء امامهم مع توهين الواهىمنها 
فيكون من اتبع غير سبيل المؤمنين هو من خرق اجاعبم وتقول عليهم . 


00 

قلدم وكا نالا عمروع” من هؤلاء أو من غيرهم اولى بان يعلد من امير 
المؤمنين عمر بن الخطان , أو عل بن أنى طالب , اوابن عباس , او عائشة ام 
المؤمنين فلو ساغ التقليد لكان هؤلاء أولى بأن يقبعوا من ألى حنيفة , ومالك » 
والشافعى , واحمد ومن ادعى من المنتسبين الى هؤلاء انه ليس مقاداً هونفسه اول 
عالم بانه كاذب(١)‏ ثم سائر من سمعه لاا نراه ينصر كل قولة بلخته: لذلك الذى 
انتتعى اليه وان ل يعرفها قبل ذلك وهذا هو التقليد بعينه . 

فصل : قال ابو تمد رحمه الته تعالى : والعامى والعالم فى ذلك سواء وعلى كل 
أحد حظه(") الذى يقدر عليه من الاجتهاد . 

برهان ذلك : اننا ذ كرنا آنفا النصوص فى ذلك ولم بخص الله تعالى عاميامن 
عالم وماكان ربك نسيا فان ذكروا قول الله تعالى : « فاسئلوا اهل الذكر (؟) » 
قيل لهم ليس اهل الذكر واحد بعينه فالكذب على الله عز وجل لاجوز واتما 
0 اهل الذكر ليخبرونا بما عندهم من أوامرالته تعالى الواردة على لسان رسوله 
2 لاعن شرع يشرعونه لنا . واايضا فنقول لمن اجازالتقليد للعامى اخيرنا من 
تقاد ؟ فان قال عالم مصر قلنا فان كان فى مصر مالمان يختلفان كيف يصنع ايأخذ 
اهما شاء فهذا دن جديد وحاش لله ان يكون حكان مختلفان فى مسئلة واحدة 
7 ساس لشت ان ٠م‏ الج كان يرن ذرضن لاس ال 
مقامه بالاندلس تقليد مالك , و باليمن تقليد الشافعى ع وخر اسان تقليد الىحنيفة 
وفتاو-هم متضادة هذا دين الله تعاللى منه فوالته ما امر الله تعالى بهذا قط بل الدين 


واحد وحكم ألله تعالى قد بين لناو ولوكان من غند غير اشّهلوجدوا فيه اختلافا 


(1) أبن التقليد من الاتباع لما انشرح صدره الى دليله » ومن نصر العالم انما 
ينصر بدليل وصاحب الدليل لايكون مقلداً ولامانع من ان يكون متتسبا كانتساب 
الى مد البزيدى لداود. 

١‏ (؟) وحظ العامى من الاجتهاد ان يتخير عالما يراه الاعلم الأورع فيذهمب 
ماأطال به المصنف ادراج الرياح . 
زس) سورة الانيياء بلا. 


5ه 
كثيرا» ولكن العامى و الاسود امجلوب من غانة(١)‏ ومن هو مثلهم اذا اسلٍ. فقد 
عرف بلا شك ما الاسلام الذى دخل فيه وانه اقر بالله أنه الا له لاإله غيره» 
وان جمداً رسولالله اليه , وانه قددخل فى الدين الذى اى به#درسول ان وطق 
هذا مالايخفىعل احد ا-ل الآن . قكيفمن شدا () من الفبمشيئا ٠‏ فاذ لاشكى 
هذا , فالسائل انما يسأل عما الزمه الله تعالى فى الدين الذى دخل فيه بلا شك 
فاذ ذلك كذلك فقدفرض الله عليه ان يقول لليفتى اذا افتاه , ١‏ كذا امرالته تعالىاو 
مكو م فان قال له المفتى نعم لزمه القبول . وان قال له لا ع او سكت ء او 
انتبره . اوذكر له قولانسان غير النى و فا زاد فبمهفقد زاد اجتباده وعليه 
كال اصح هذا عن التى كلل فلن را ل 0 
والمرسل , والثقة » وغير الثقة . فان زاد سأل عن الاقاويل وحجة كل قائل(5) 
وبفضى ذلك الى التدرج فى مراتب العلم نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها آمين 
ا 

فصل : واما افترض الله تعالى علينا اتباع رسوله مد ميلع فن اتبعه واقر 
ل لا ف و ل ل ا ا اك 
اذ لم يكلف الله تعالى قط غير ذلك ولا أمرنا بدعاء الى غير لك ولادعا 
الخلفاء والصالحهون الى غير ذلك فنروى له حديث لم يصح عن النى يلاي وهو 
لايدرى انه غير صحيح ا لقوله ملع : « اذا اجتهد 
الحام ا ل 1ك امات 2 كا قال يلل وكل من 
اخذ مسئلة فقد حكم بقبولها واجتبد فذلك » وهذا هوامجتهد لاغيرهلانالاجتهاد 


() غانة جزيرة فى وسط النيل الغربى الجارى فى بلاد التكرور وهى مغمورة 
ا الاع! 

() يقال شدا من العلم شيثا لى اخذ . 

م وهذامذهب بعض المءتزلة وتفصيله فى «الفقيه والمتفقه» ولاخفى ما ىذلك 
من حرج « وماجعل عليكم فى الدين من 56 

(4) وهذدمجازفة واتى يكون للعامى ماللحا كم | والقاضىمن الاجر عند ما يخطىء 
أو يصيب ؟ لكن الحوى بحمل على التقول بدون بصيرة . 


لاه 


أئما هو انفاد الجهد فى طلب الحسكم فى الدين » فى القرآن » والسنة ؛ والاجماع حيث 
أمر الله تعالى باخذ احكامه لامن غيرقذه الوجوه فناصاب فى ذلك فله اجران» 
ومن اخطأ فله أجر واحد ولااثم عليه . 

فصل : واما منقلددون النى َي فانصادف امرالنى ملي به فبوعاصته 
تعالى , آثم بتقليده » ولاسلامة ولااجرله على موافقته للحق وما يدرى كيف هذا 
فانه لم يقصد إلى الحق وان اخطأ فيه أثم اثمان . اثم تقليده , واثم خلافه للحق» 
ولا اجر له البتة ونعوذ بالله من الخذلان . 

فصل : ومن لم نقم عليه الحجة فعذور ن واما من قامت عليه الحجةفلاعذرله 
قال تعالى : « ومن يشاققالرسول من بعد ماتبينله الهدى ويتبعغير سبيل المؤمنين 
نوله ماتولى ونصله جوم وساءت مصيرأ(1) 2.6 

فصل : ومن عرف مسمئّلة واحدة فصاعداً على حقها من القرآن والسنة جازله 
أن يفت بها . ومن عل جمهور الدين كذلك » ومن خفى عليه ولو مسئلة حل لدالفتيا 
فها علم » ولاحل الفتيا فها لم يعلم ولو لم .يفت إلا من أحاط بالدين كله علا لما 
حل لاحد ان يفتى بعد رسول لله مكلا . وفوق كل ذى عل علم , وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

هم كتاب الننذ محمد الله وعونه وحسن توفيقه 
واحبد لَه رب العالمين وصلٍ الله على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلامه . 
وفى آخر الاصل 
علقه العيد الفقير الى الله تعالى : احمد بن عبدالرحمن بن عباس 
الحسياق غفر الله له ولوالديه وللسلين أجمعين 
فى سنة برهلا ه. 





(1) سورة النساء 116 . 
«مم-داللبذ)» 
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نظرة ف المذهت الظاهرى 2 بقل العلامة الداث الكبير الاستاة 
مجمدزاهدالكوئرئ_المشسككون قأضولالفقه - نشأة داو د الظافرى_- 
مسلكى القه_بعض مناطرانه , 

المتشددون منالفقهاء علىداود ‏ مبلغ اتتشارمذهبه فى الشرق 1د القرن 
كا ا ال ال 5 لك 
بالاندلس ‏ نشأة ابن حزم ولسانه - ورأى اهل العلل فيه . 

حملاته على المذاهب - المقارنة بين ظاهرية الشرق وظاهرية الغرب - 
معتقد ابن حزم انتشار أمبات كتبه ‏ منبجه فى كتاب « النبذ ». 
مطلع كتاب النبذ لابنحزم . 

أن فى الاجاع - انواع الاجباع فى نظره ‏ والاجاع المعتير عئده . 


اكد ف كادف 1 

هنا ثبت عن. طائفة من الصحابة من غير أن يعرف عن غيرثم, 
انكاره . 

يخالفة اصحاب المذاهب لمثل هذا الاجماع فى نظره ‏ المناقشة معه.. 

فى ذلك , 


رده لاجاع اهل المدينة ‏ حكم ادف ف اك 

انواع الاخبار - رواية المجروحين وامجاهيل . 

الاحتجاج بخير الآحاد - حم رواية العدل السىء الحفظ . 

أفادة خر الا حاد القطع فى مذهبه - مل مطلقا - حكم 
الاختلاف فى الجرح والتعديل عنده . 

عدم جواز صرف الدليل عن ظاهره بغير برهان ‏ حمل المشثرك عل, 
ا 

بطلان دعوى النسخ بدونحجة ‏ ايحاب الأآمرالمطلق المبادرةفرأيه. 
انواع النسخ ‏ موجب الامروالنبى - أنواع الاباحة ‏ مت تفيد افعال. 


انى كلاو الوجوب والندب . 
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الكلام فى حديث السائل عن الحج بقوله : أكل عام ؟ ‏ ادعاء ابن 
خزم دلالته على نفىالقياس - والرد عليه كلامه فى « ولاتسألواعن. 
أشياء » - واحتجاجه بهعلى بطلان القياس ‏ ونقض احتجاجه به أجلى 
نتقض - رده على من يول إن أفعالهعليه السلام تفيذ الوجوب مطلقا . 
لاحجة فى الكثرة عند وجود مخالف واحد فى مذهبه ‏ حكم الطأ 
والنسيان والا كراه ‏ لزوم اتصال النية بالاعمال_كل ماصح بيقين 
لاببطل بالشنك فيه : 

ماوجب من غير توقيت بنص أو إجماع لايسقط إلا بأحدهما ولا 
وجوب بغير نص ولااجماع ‏ عدم إلزام غير العاقل البالغ الذى بلغه 
الامرفق غر الا سوال , 

جواز استثناء الثىء من جنسه ومن غبرجسنه - حكر الروايةعن صحابى 
لم يذكر اسمه ‏ الاعتداد برواية الصحانى دون رأيه احالف لما من 
يرى خلاف ذلك من السلف . 

المتششابه من القرآن هو الحروف المقطعة والأقسام فقط عنده ‏ حم 
المطيق وغيره فى الالزام ‏ عدم الاحتجاج بما صح فى عصر النى عكر 
مالم يعم انه عليه السلام عرفه ولم ينكره 1 

بيان ان الحق فى واحد فقط من بين الاقوال اختلفة - رأيه فى ششرائع 
من قبلنا . 

محاولته ابطال الحكم ,الرأى ‏ تمسكد فى ذلك بآيات واحاديث - بيان 
أنها بعيدة عن الدلالة على مزاعمه ‏ ادعاؤه بطلان حديث معاذ فى 
اجتهاد الرأى - والردعليه بتصحيحالحديث بأوفى حجة-وثيوت اجتهاد 
الرأى عن جمهرة فقباء الصحابة . 

تحرعه الاأخذ بالقياس ‏ وردهعلى اجمبورفى تسكيم فالقياس يآيات_ 
عله حور فى ذلك ” 

وجه دلالة ( واعتبروا ) على القياس وقول علب فى الاعتيار - كثرة 
ماجاء عن الصحابة فى القول ,القياس ‏ استعال المقاييس منذ صدر 
الاسلام - بيان انه على من الدين بالضرورة إلا”خذ بغلبة الظن فى 


51٠ 
«الصفحة‎ 
المسائل العلية فلا يكون القائس قفا ماليس له به علم . آ‎ 
وع5-مه ابطاله للتعليل والرد عليه 2 بيان الاحكام من فر ض» ومباح» وحرام.‎ 
تكذيبه لرسالة عير الى انى مومى فى القياس - و الرد عليه اتم ردك‎ 05-5 
5 رده على كلل الخطاب‎ 
. لاه - 4ه ابظاله القول بالمفبوم  عموم الاأمر  تحرمه التقليد والرد عليه‎ 
وه-لاه وجوب الاجتهاد على العامى والعالى على حد سواء عنده  وتسطه ف‎ 
ناف كان دكات‎ 
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8 
بال 
7 لاا 
27 ار : 
عن ملم عسسررنها إلى اين 


0 و 


ار بشارع عبد العزيزعصر 











